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مصعدان لحكاية واحدة 


على در البعاط د الأرجل لطانا وقفت امام هذه المبارة 
من موروثنا الثقافیٌ حائراء متسائلا عن مدى صختها 4 عالم الأدب 
القائم على التجاوزء حتى كانت الإجابة وأنا أقراً «ذهول ورعدة» 
لأميلي نوتومب التي مدت 2 بساطها السرديّء على قصره» إبداعا 
يطل طاو باستمرار ما دام العالم قاری شغوف ا 
وللبصيرّة بے روایتنا حضور. وإلا فكيف انتهت كاتبتها الى فا 
ينتهي اليه كبا المهندسين إزاء الفضاءات ا اا ن 
رقع جدران التقسيم فيا خفية مزين التضاؤل مکتقین بخلق وخدات 
تصتردة مختلفة 2 تنویع قطع الأثاث والدّيكور, فإذا بالتقسيم 
الذهني للقضاء ي ت عن نظيره الماڏّي. فهل اقتصار «نوتومب» على 
فضاءٍ واحد ر لجُريات الأحداث إلى عَفو الخاطر يعزى أم إلى 
حسن التدبير؟ وما أشبه الرّواية التي ن نفا اها ات هات 
ب وشخوصها والأحداث بقطع الأثاث والديكور. 
يتح المشهد الاول على مصعد؛ والمصعد على الطابق الاول من 
ا برطي ف التركة الاما لذات الاسم. هناك لظ 
البطلة/الراوية, ولسّنا نعلم عنها إلا e‏ من يلها قائمة 
براثيية العمل المؤلفة ف فة اسما أي انها مرؤوسة من الجميع 
السك ع لأا ق ا رحلة السّرد ليكتشف القارئ وهو 
يتقدّم ب4 القراءة باطراد. کم کان الاستهلال موفةا. فالمصعد 
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را ان وا غو 
حدود القكر: منه استلهمت الكاتبة تقنيتها الأساس: الثقل وضدیده› 
یتحرکان ہے ا قل السرد یخبر عما جرىء فينزل بالبطلة إلى 
اقل شافان :وشل الفنَّ بالحبكة يعنى. فيَرتقي بالرّواية وصاحبتها 
الع ماف الشاهير ر غل بط التأويل. أوَليّست تجربة الانحدار 
الوظيفي ل الحكايةء فصلا من حياة الكاتبة صميماء نقلتة نا 
أدبا خالصا فسلخت النجاح من الفشل! والآنسة «موري»» ر ئیستها 
المباشرة 2 العمل» ألا تنتمي إلى عالم «یومیموطو» القاتم المذل؟ بل 
تاها منه مقام العول من انر فا بيبانا الىت رجة دة 
قفن بالنجاح «نوتومب» كاتبة الرواية» وهي التي أأسرفت د اهانة 
«أميلي بطلة الحكاية, لو لم يكن المتن والحاشية مترابطين. وتلك 
اس أو ما شابهها بوشمته الأجل. 


وان يكن من بطل للرواية خفي. غير ابطالها الفاجرين »فهوالكتابة 
والبطولة هنا عودة إلى الأصل: اثيان الخارق يمسر المستحيل. .. وللقلم 
نیرو او ولا لادء ٠‏ بحبر الخيبة يكتب الأمجاد. إذا تجلى. ف 
جُشث الخسران الهامدة ي ينهض ا مان معافاة. صنو الذهر ب 
ا ا ف ن ا 
فحملتها إلى شاطى النجاة. 
النجاة. مم وممّن؟ حتما ليس من العمل 4 شركة الاستيراد 
والتصدير وجحيمهاء فقد غادرته قبل أن تبداً مغامرتها مع الكتابة. 
وانما من خطرين محدقين: أولهما انعدام الثقة 2 الذات ومؤهلاتها 
ا طريق إلى الاضمحلال أكيد . وثانيهما أن يطول وقوفها عند 
عتبة لبس حَيْرى تَر بابا لليقين لا َحٌ, فتفقد أيمانها بتنافر 
المتنافضات وتسْتّوي عندها الأنوار والظلَهُ «اتضح ان رسن مغقل 
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التعذيب حي أسَام كل بوم إهانات عبثية وأتعر لكل آثواء الاحتقارء 
سيد هذا الجحيم» هو ذاك الإنسان الرائع ذو الروح السّامية!... أي 
لغز هذاة هل یمکن أن يبسط الوب سلطانه علی ak‏ 

| أي لغز هذا؟ ولن يهتف بمثل ما هتقت البطلة الإ سايم الخس 

ذقى السريرة. ولا أظتني مجانبًا للصواب إذا قلت إن الفتاة «أميلي» 

ذات الأصول البلجيكية لصق انتماءٌ إلى روح الشرق» بل وإلى روح 
اليابان الأصيل من جميع العاملين ب4 «يوميموطو» الرازحين تحت نير 
العبوديةء عبودية النظام وإن خلا من المنطق. ولا سلطان سوى راس 
لمال تؤيده حسابات الربح والخسارة. وجرد الحقل والبيدرء ولكل 
نصيبه من الأمر والائتمار. 

ولست أوافق الرأي المتعلل بالسيد «نيتشي» وموقفه النبيل. فإنما 
هو استشاء للقاعدة مؤكد. ولنا 2 ما لحقه جراء ذلف ن اذى 
ومثال. وما تأجيل ترقيته إلا حجر الراعي يرمي به الخروف الشارد 
ليعيده إلى القطيع. لذلك لم نر منه تظلما صريحا أو تشكيكا 2 عدالة 
النظام القائمء ولعله ب خضوعه واعتذاره عن ذنب لم يقترفه صورة 
حيّة لاندحار الفرد أمام هيمنة المؤسّسات. وما أكثر وجوهه 4 بلد آلى 
على نفقسه أن يرود عصر «الرّقمنة» فأوفىء حتى تبلد حسه. 

وحدها أميلي نشاز ے2 سمفونية «التشيئة» مضبوطة الحركات 
والسكنات. أما رأيتم إصرارها على حفظ بيانات العاملين 2 الشركة 
عن ظهر قلب لا لشيء إلا لأنها تحمل بين طيّاتها دفءَ «البشري. 
وسعادتها بتوزيع البريد على الموظفين» مَهَمّةَ ألزمت بها نفسها عل 
الفرصة تسنح فتتمنى لخر تلتقيه عيدَ ميلاد غت ا[ 

اما قبولها بوخ موي تر داد وا وا بعد یوم فمردة إلى عدم 
الاكتراث لا الخضوع. وكلنا نعلم أن الخاضع متذمر ے سره مذعن 2 
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العلن. بينما اللامبالي شخص مشغول بالأهمَ -حسب تقديره - عن 
المهمّء كانشغفال الناسك بالعبادة عمَّا سواهاء والعاشق بالمعشوق «بدا 
لي أن السيد صايطويجدني مكدرة فلا يزيدني ذلك إلا عدم اكتراث. 
كنت مفتونة بزميلتي» وصداقتها 4 نظري سببً كاف وزيادة لقضاء 
عشر ساعات داخل شركة يیومیموطو» 

ها قد انكشف السر وذاع» الحبٌ والجمال وما أدراك ماهما!عقيدة 
الصوفي دانت بها البنت ولم تجد إلى إخفائها سبيلا فصدحت بها 
والنص بعد لم يبلغ عتيّاء عسى القارئ يلتقط الإشارة. فحسبها أن 
فَعَلّتٌء وحسبنا أن أَجْليّنا من القمر وجهه المعتم. 


رمزي بن رحومه 
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کان السيّد هنيدا رئيس السيّد أوموشي رئيس السيّد صايطو رئيس 
الآنسة موري رئيستي. ما أنا فلست رئيسة لأحد. 

بعبارة أخرى» كنت تحت إمرة الآنسة موري التي كانت تحت إمرة 
السيد صايطوء وهلم جراء مع ملا حظة دقر قيقة هي أن الأوامر الصادرة 
من فوق. يمكن أن تقفز على الذرجات الوظيفيّة دون اعتبار لتسلسلها. 

أي أنني كنت 4 شركة يوميموطوء تحت إِمّرة الجميع. 

ب يوم 8 يناير 1990. لفظني المصعدٌ ب4 الطابق الأخير من عمارة 
يوميموطو. جد بتني نافذة 4 عمق البهو جذبَ كوة مهشمة بطائرة. 
لاحت لي المدينة بعيدةء بعيدة جدًاء بعدًا جملني أشك ب4 أني وطئتُ 
أرضها 2 يوم من الأيام. 

لم يخطر ببالي آنه کان يتوج علي أن تدم ال ماسقال 
ال ن ل ا کے غا الانبهار بالفراغ والفرجة 

من البلور. 

ورّني إلى يقظتي صوت أجش نطق من الخلف باسمي. التفت فاذا 
رل ك اتسن فر تاخ د ينظرٌ إلي 4 استياء. 

سألني: 

- لماذا لم تعّلمي موظفة الاستقبال بوصولك؟ 

لم أجد ما أقول فلم أجبّ بلفظ. نكست رأسي وحنيت كتفي وأنا 
أقدَرٌ أني ب ظرف عشر.دقائق» ودون أن أنطق بكلمة: تركتٌ انطباعا 
سينا يوم دخولي يومیموطو. 
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قال لي الرّْجل إنه يدعى صايطو. قادني عبر عدّة قاعات فسيحة. 
قدّمني 4 أرجائها لجموع من البشر» كنت أنسى أسماءهم حالما 
ينطق بها. 

إثر ذلك أدخلني إلى مكتب يشغله رئيسه» السيد آوموشي» ذل 
ضخم الجثةء مُرعبٌ. وهو ما يدل على كونه نائبَ الرئيس. 

ثم أراني بابا وصرح لي 4 لهجة رسميّة بأن السيّد هنيدا رئيس 
الشركة يوجد خلف ذلك الباب. وطبعاء لم يكن مجرّد التفكير ب 
مقابلته ممکنا. 

أخيرا قادني إلى قاعة شاسعة جدًا يعمل بها نحو أربعين شخصًا. 
أراني مكاني الذي يقح بالضبط قبالةً مكتب رئيستي المباشرة. الآنسة 
موري» وکانت لحظتها ے2 اجتماع» ولن تلتحق بي إلا بعد الظهر. 

قدّمني السيّد صايطو إلى الملا بإايجازء ثم سألني عن مدى حبّي 
للتحدّيات. وكان من الواضح أنه لا ينبغي لي أن أجيبَ بالنفي فقلت: 

- نعم. 

وكانت تلك أوّل كلمة نطقت بها 2 الشركة ومنذ تلك اللحظة وأنا 
مكتفية بطأطأة رأسي. 

«التحدّي» الذي اقترحه على السيّد صايطو يتمثل 2 قبول دعوة 
شخص يدعى آدم جونسون لمشاركته لعبة الجولف يوم الأحد القادم. 
كنت مطالبة بتحرير رسالة بالإنجليزية إلى هذا الشخص لإعلامه. 


الت بسذأجة: 
- من هو آدم جونسون؟ 


ا 2 کر ٌ۶ » 

فتنهد رئيسي ے4 ضجر ولم يجب. هل کان ضلالا ان نجهل من 
يكون السيّد جونسون أم أن سؤالي كان فضوليًا؟ لم أعرف ذلك أبدا 
- ولم أعرف من یکون آدم جونسون. 
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بدت لي المهمّة على غاية من السهولة. جلست وحررت رسالة وذيه. 
اليد صايطو يعبر عن سعادته بلعب ا يوم الأحد الموالي مع 
ا 6 اه ا ا إلى شی 
قرا اليد صايطو الرسالة. فندت عنه صيحة ازدراء مقتضبة. 
ومزقها: 
- أعيدي. 
قذُرت أني كنت وديّة أكثر من اللازم أو تلقائَيّة مع السيّد جونسون 
فكتبتٌ نصا جافا محايدا: السيّد صايطوعلم بقرار السيد جونسون. 
وسوف یشارکه لعب الجولف نزولا عند رغبته. 
قرأ رئيسي ما أنجزت, فأطلق صيحته السّاخرةء ومرقه: 
- أعيدي. 
انتابتقی رغبة چ سؤاله فن مکمن خط ولگن کان واضحا أن 
رئيسي لا يقبل الأسئلةء وذلك ما أثبتته ردة فعله عند استفهامي عن 
حقيقة المرسل إليه. على أن أجد بنفسي اللغة التي ينبغي أن أخاطب 
هذا جونسون» الغامض. 
قضيت الساعات الموالية ب تحرير رسائل الى لاعب الجولف ذاكء 
اا السيد صايطو يوقع انتا جي بالتمزنق» دون آدنی تعليق غدا تلف 
الصيحة الشبيهة بلازمة موسيقية. وكان لزاما علي أن أبتكرَ ي كل 
مرة صيغة جديدة. 
هذا التمرين يشبه الصيَعَ الممكنة من الجملة الشهيرة: «أيتها 
الماركيزة الحسناءء عيونك تقتلني حبا»» وهي جملة لا تخلو من 
الطرافة ‏ جفلت اسشتكفف أنماطا تخوة قانلة لودل لرن 
(1) وجه الطرافة فيها هو قابلية مكوناتها إلى تغبير مواقعها دون أن يقد الخطاب معناه مثلما هو 


الشأن 4 قصيدة الشاعزالتونسي المنصف المزغني: مُرَة قهوتي يا امرأةء يا امرأة قهوتي مرّةء 
قهوتي مرَّة يا امرأة. مرّة يا امرأة قهوتي... (المترجم). 
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أن السيد آدم جونسون يصير هو الفعل» ويصير الأحد القادم الفاعل. 
والخوؤلف افعو نة والستد اطي اة التكة؟ تقل الأحه 
القادم بكل سرور آن يؤدي جونسون الجولف بسيّد صايطوية. وطز بك 
ازسشظو 

كنت قد بدأت أجد به ذلك تسلية حين قاطعني رئيسي. شرف 
الرسالة الألف دون أن يقرأها وأعلمني بان الآنسة موري قد وصلت. 

- ستعملين معها بعد الظهر. ب2 انتظار ذلك جيئيني بقهوة. 

كانت الساعة الثانية بعد الروال. وکت وو اة وسا 
انهماكا شغلني عن التمتع بفترة استراحة. ۰ 

وضعت فنجان القهوة على مكتب السيد صايطو واستدرت, فإذا 
بفتاة ممشوقة الجسم مديدة القامة مثل قوس تقبل نحوي. 

الت آذ کرها آلی الان و كلما د گر تھا تراءی لى من حدية القوفن 
الياباني الأكثر طولا من قامة رجل. لذلك أطلقتٌ على الشركة اسم 
«يوميموطو» أي «أشياء القوس». 

وعندما ألمح قوساء تتراءى لي دائماء فويوكي» أطول قامة من 
رجل. 

- الأنسة موري؟ 

- ناديني ب«فوبوکي.. 

لم أعد أصغي لما تقوله لي الآنسة موري. قامتها تبلغ على الأقل 
مترا وثمانين» وهي قامة لا يدانيها إلا قلة من الرجال ك اليابان. 
كانت على غاية من الرشاقة وهيف القد» برغم التصلب الياباني 
الذي کان ينبغي آن تلتزم به. ولكن ما أذهلني فيها هو !رڈ شراق وجهها. 

تحدثني» فأسمع رنين صوتها العذب المفعم بالنباهة. تريني 
الملقات» وتشرح لي طبيعة كل ملت وهي تبتسم. ولكنني كنت مأخوذة 
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م 
بها ولم أتفطن إلى أنني لم أكن أرعيها السمع أصلا. 

وبعد ذلك دعتني إلى قراءة الوثائق التي كانت أعدتها على مكتبي 
المقابل لمكتبها. ثم جلست وبدأت تعمل» فيما كنت أتصفح برحابة 
صدر الأوراق التي طالبتني بتأمُلها. وكانت عبارة عن مدفوعات 
واحصاءات. 

على مسافة مترين أمامي» بدا منظر وجهها آسرا. جفونها المنكسة 
عن آرقاھوا ت کن شن ا ان ری ان اتيا ا خن ات 
4 الوجود. أنف ياباني» ذلك الأنف الفريدء ذو المنخرين الرقيقين 
اللذين يمكن تمييزهما من بين آلاف الأنوف. صحيح أن اليابانيين لا 
يملكون مثله جميعاء ولكن اذا كان لشخص ما ذلك الأنف فهو قطما 
انا ولو كان لكات فل ها ا الاف افيرة خارطة إلكون. 

عند المساءء أدركت أنه من الفباء التفكير 2 أن أيّا من موهُلاتي 
التي انتدبت بفضلها لم تفدني ب شيءء فما أردت ب4 النهاية سوى 
العمل 2 شركة يابانيةء وها أنا ذي أعمل 2 إحداها. 

شملني انطباع بأني قضيت يوما رائقاء وجاءت الايا الموالية لتؤكد 
ذلك. 

بقيت لا أفهم الدور المنوط بعهدتي داخل تلك الشركة دون أن 
أكترث بذلك. بدا لي أن اليد صايطو يجدني مكدرةء فلا يزيدني 
ذلك إلا عدم اكتراث. كنت مفتونة بزميلتي. وصد افتها 2 نظري سبب 
كاف وزيادة لقضاء عشر ساعات 4 اليوم داخل شركة يوميموطو. 

سحنتها البيضاء الكامد ة 2 الأن نفسهء هي تلك التي تحدث عنها 
تانيزاكي"") جيّدا. كانت فوبوكي تجسّد الجمال الياباني ب تمام 
روعته» إذا استشينا قامتها المذهلة. وجهها يقربها من «قرنفل اليابان 


(1) جونيتشيرو تانيزاكي (1965-1886). روائي ياباني. (المترجم). 
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القديمة». رمز الفتاة النبيلة 4 تلك العصور الغابرة» فإذا وضعتاه 
على هذه القامة الفارهة» صارت منذورة للسيطرة على العالم. 

تمتبر يوميموطو من أكبر الشركات ے2 العالم. يدير السيد هنيدا 
فرع الاستيراد والتصدير فيهاء وهو فرع يشتري ويبيع كل ما يوجد 
على سطح الأرض. 

کان «کاتالوج» يوميموطو للاستيراد والتصدير نسخة عملاقة عن 
كاتالوج جاك بريفير"' الشهير: من الإمُنتال الفنلندي إلى كربونات 
الصوديوم السنغافورية مرورا بليفة العدسات البصرية الكندية وإطار 
المطاط الفرنسي والقَنّب الطوجولي» يكاد لا يفوته أي شىء. 

لمال 4 شركة يوميموطو يفوق خيال البشر. بداية من تراكم 
معين للأصفارء تخرج المبالغ عن مجال الأرقام لتدخل مجال الفن 
التجريدي. كنت أتساءل هل يوجد داخل هذه الشركة كائن يستطيع 
N SS‏ 

وکان موظفو يوميموطو كالأصفارء لا قيمة لهم إلا خلف الأرقاح 
الأخرى. كلهم. باستشائي أناء التي لم تكن تبلغ حت مفعول الصفر. 

تمضي الايام م وأنا لا أصلح لشيء. دون أن أرى 4 ذلك ما يضير. 
يخيّل إلي أني نسيت» وهو أمر لا يزعجني بالمرّة. كنت أجلس إلى 
مكتبي» فأقراً وأعيد الوثائق التي وضعتها e‏ وثائق 
عديمة الأهمية بشکل صارح» ما عدا وثيقة واحدة تجدول أعضاء 
شركة يوميموطو: دؤّنت فيها أسماؤهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم 
وأمكنتها. إضافة إلى أسماء الأزواج المفترضين والأبناء» مع تاريخ 
المولد لكل منهم. 
(1) تمبيرشائع مستمد من قصيدة «جّرد موجودات» #إنهاء«ما للشاعرالفرنسي جاك بريفير 


(1977-1900) يقول 4 مقطمها الأول: حجر /بيتان/ثلاثة أطلال/ أربعة حقاري قبور / حديقة 
/أزهار. (المترجم). 
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لم يكن لتلك المعلومات 4 حد ذاتها ما يثيرء ولكن حينما يشعر 
الال مل ر ا ا وا 
اف ااا عت كا م ا ا 
الفضائح. والحقيقة أنها الوحيدة التي كنت أفهم ما فيها. 

ولكي أتظاهر بالعمل» قزرت أن أحفظها عن ظهر قلب. كانت 
تحوي مائة اسم. أغلبهم متزوجون وأرباب أو رات عائلات» وهو ما 
يجهل مهمتي أصعب. 

كنت كمن يدرس: كان وجهي بين الحين والحين منكبًا على المادةء 
ثم يصبح مرفوعا عنها لأتلو ما حفظت داخل صندوفي الأسود. 
وحينما أرفع رأسي. كان نظري يقع دائما على وجه فوبوكيء الجالسة 

لم يعد السيّد صايطو يأمرني بتحریر رسائل إلى آدم جونسون أو 
غیره. بل انه لم يعد يأمرني بشيءء عدا إحضار فناجين القهوة. 

أمر عاديٰ» حينما يبدا المرء حياته الوظيفية 4 شركة يابانيةء أن 
يستهلها ب«الأوشاكومي» - «وظيفة الشاي الجليل». لذلك تقلدت تلك 
المهمّة بشكل جدي لا سيّما أنها كانت كل ما عُهد به إلي. 

وي4 وقت وجيز» صرت أعرف عادات كل واحد: للسيد صايطوقهوة 
2 الثامنة والنصف صباحا بالتحديد. للسيد أوناجي قهوة باللين 
وفطعتان من السكر ے العاشرة صباحا. للسيد ميزونو طاس من 
الكوكا كل ساعة. للسيد أوكادا شاي إنجليزى مع سحابة من اللبن 2 
الخامسة مساء. لفوبوكي شاي أخضر 2 التاسعة صباحاء قهوة عند 
الزوالء شاي أخضر ك الثالثة بعد الظهر. وقهوة أخيرة 4 السّابعة 
مساء - فتشكرني كل مرة 4 أدب جم. 

هذه المهمّة الجليلة اتضح أنها الأداة الأولى لضياعي. 
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ات ضا افادت اليد شانظو أل نات الرس سل د 
مكتبه وفدا هاما من شركة صديقة: 

- فهوة لمشرين شخصا 

دخلت مكتب السيّد أوموشي أحمل صينيّتي الكبيرة. وتصرفت 
E‏ یکون: سقیت کل واحد فنجانه ل خشوع تام وأنا أرتلء 

نف ان نة ا این رى اراك المعهودة ب مثل هذا 

المقام. يقينا لووجد وسام الاستحقاق الأوشاكومي لأسند إلي. 

بعد ساعات طويلة انصرف الوفد. واذا بالرجل السمينء السيد 
أوموشي» يصيح بصوت مجلجل: 

- صایطو- ا 

أبصرت السيد صايطو يهب من مكانه ممتقع الوجه»ء وهو يسرع 
نحو عرين نائب الرئيس. وسرعان ما ارتفع صراخ الرجل السشمين 
يزمجر خلف الجدار. لم نكن نفهم ما يقول. ولكن بدا أنه ليس مما 

عاد السيد او بوجه متشنج. کات نحوه بدفقة ساذجة 
من الف و الان اه رن اه هة راد ا هواد 2 ر 
نظ 

تبعته إلى مكتب خال. قال لي ے2 لسان معوجّ من فرط الفضب: 

- لقد أحرجت وفد الشركة الصديقة حرجا ما بعده حرجا قدّمت 
القهوة بعبارات توحي بانك تتكلمين اللغة اليابانية بحذق! 

- ولكني لا أتكلمها بشکل رديء. صايطو- صن 

- ولا كلمة! بأي حق تدافعين عن نفسك؟ السيد أوموشي مغتاظ 


)1( «صّن» وردت باليابانية ب4 الأصل: تقال للذكر والأنئى على حد سواء بعد ذكر الاسم وتقوم مقام 
سيد » سيد 5 ؛ آنسة عند المناداة من باب الاحترام. ام «صاما» فتقال لمن لا تربطنا به أيه علاقة 
من أي نوع کانت. (المترجم). 
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منك كثيرا. لقد خلقت جوا عكرا ب2 اجتماع هذا الصباح: من 
أين لشركائنا أن يحسوا بالأمان 4 وجود امرأة بيضاء تفقه 
لغتهم؟ من الآن فصاعداء لن تتكلمي اليابانية. 
نظرت إليه بعينين مذهولتين. 
- نىم؟ 
- ما عدت تفهمين اليابانية. واضح؟ 
- ولكن يوميموطو انتد بتني لمعرفتي بلغتكم! 
- لا يهمّني. آمرك بألا تفهمي اليابانية بعد اليوم. 
- مستحيل. لا أحد يمكن أن يطيع أمرا كهذا. 
- ثمّة دائما طريقة للطاعة. وهوما ينبغي أن تفهمه العقول الغربية. 
«ها قد وصلنا». قلت 4 نفسي قبل أن أستأنف: 
- فد يكون العقل الياباني قادرا على إرغام نقسه على نسيان لغة 
ماء أما العقل الغربي فلا يملك وسائل لذلك. 
بدت هذه الحجة الخرقاء مقبولة لدى السيد صايطو. 
خاولی. تظاهرى على الأقل. لقد تليت أوامر بهذا الصضدد: 
اتفقنا؟ ٠‏ 
كانت النبرة جافة قاطعة. 
قد أكون 4 حال اضطراب وذهول حين التحقت بمكتبي» لأن 
فوبوکي نظرت إلي نظرة جمعت بين الرقة والقلق. فبقيت خائرة وقتا 
طويلا أتساءل أي موقف أتخذ. 
أن أقدّم استقالتي كان أكثرها منطقية. غير أني لا يمكن أن أقنع 
بتلك الفكرة. ليس بے المسألة ما يخل بالشرف 2 عيون الإنسان 
الغربي» أما 2 عيون اليابانيء فهو آمر مشين. لم يعض على وجودي 2 
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الشركة سوى شهر تقريباء والحال أني وقعت عقدا بسنة. والانصراف 
بعد هذه المدة القصيرة سوف يجعلني محل خزي وعار 4 عيونهم وك 
عيون أهلي. 

ثم إني لا أرغب إطلافا 2 التنحي. لقد تجشمتٌ عناء كبيرا 
للانضمام الى هذه الشركة: درست لغة طوكيو 4 إدارة الاأعمالء 
وخضعت لاختبارات. صحيح أنه لم يكن مطمحي أن صب مرجعا 2 
التجارة الدوليةء ولكن كانت لي رغبة دائمة 2 العيش بهذا البلد الذي 
أكنْ له ما يشبه التقديس منذ الذكريات المثالية الأولى التي أحتفظ 
بها من طفولتي. 

شاب 

ومن ثمء ينبغي أن أجد وسيلة للامتثال لأمر السيد صايطو. سبرت 
عقلي بحثا عن طبقة جيولوجية تلائم فَقَدَ الذاكرة: هل توجد بقلعة 
جهازي العصبي بعض المواقع المهملة؟ للأسف. كان المبنى يحوي نقاط 
قوة ونقاط ضعف.» مراقب وشةوقاء حفرا وخنادق» ولكن لا شيء قد 
يتيح ردم لغة كنت أنوي استعمالها بغير انقطاع. 

إذا تعذر نسيانهاء فهل لي أن أخفيها على الأقل؟ لو كانت اللغة 
غابة.» فهل كان بإمكاني أن أخفي خلف شجر الزان الفرنسي 
والزيزفون الإنجليزي والسنديان اللاتيني والزيتون اليوناني ضخامة 
الكربتوميريا اليابانية التي ستكون 2 واقع الحال اسما على مسمُى؟ 

موري» لقب فوبوكي» يعني «غابة». ألهذا كنت 2 اللحظة ذاتها أمد 
إليها نظرة مضطربة؟ لاحظت أنها لا تزال ترمقني ب4 استفهام. 

نهضت وأشارت إلي بأن أتبعها. 4 المطبخ تهالكت على كرسيْ. 

- ماذا قال لك سألتني. 


٣۹ ِ ٤ 
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لن أستطيعٌ كبّح لساني عن التفوه بعبارات خطيرة: 
- أكره السيد صايطو. إنه وغد إنه غبي. 
ندذت عنها بسمة واهنة: 
- كلا. أنت مخطئة. 
- هذا أمر طبيعيٰء لأنك طيّبة ولا ترين الشرٌ من حولك. فكري 
قليلاء لكي يأمرني بما أمرء آلا يصح أن... 
- اهدئی. الأمر لیس من مأتاه. كان ينقل تعليمات السيّد أوموشى 
ا ۰ 
- 2 هذه الحالةء السيّد أوموشي هو ال... 
- هو شخص ذو مزاج بالغ الخصوصيّةء قاطعتني. ماذا يمكن أن 
نفعل؟ انه تائبٌ الرّئيس ولا نملك أمامه حيلة. 
- يمكن أن أحدّث بشأنه الرئيس. السيّد هنيدا. أي نوع من الرّجال 
هوة 
- السيّد هُنيدا رجل رائع» بالغ الذكاء والطيبةء ولكن للأسف 
الشديد. لا يمكنك التظلم عنده بأىّ حال من الأحوال. 
معها حق. كنت أعرف ذلك فليس من المعقول أن أقفز إلى أعلى 
السلم الوظيفيٌ ولو درجة واحدة. فكيف إذا كانت عدة درجات كما 
هي الحال. لم يكن مسموحا لي بالتوجُه إلا إلى رئيسي المباشرء أي 
الانسة موري. 
- أنت ملاذى الوحيد يا فوبوكى. أعرف أنك لا تستطيعين أن 
تی ی ا کو اف ت د ا کا 
ا 


چ 


۶ . 
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سألتها عن رمز الفكرة") 4 اسمها. أرتني بطاقة معايدتهاء 
تطلعت إلى رموز الكانجي وهتفت: 

ا کے ا ا ا چ ا 

هکذا. 

- ولدت أثناء عاصفة ثج. والداي رأيا 2 ذلك علامة. 

خطرت ببالي قائمة يوميموطو: «موري فوبوكي» ولدت بمدينة نارا 
2 18 يناير 1961...» كانت طفلة من أطفال الشتاء. تمثلت لي فجأة 
عاصفة الثلج تلك على مدينة نارا المهيبة. وأجراسها التي لا تحصى 
عددا - أليس من البدّاهة أن تولد هذه المرأة الشابة 4 يوم ينهال فيه 
جمال السّماء على جمال الأرض؟ 

حدّثتني عن طفولتها 2 كنصاي. وحدٌثتها عن طفولتي التي بد أت 
4 المقاطعة نفقسهاء غير بعيد عن ناراء ج قرية شوگوجاواء قرب جبل 
کابوطو - فغمرتني من ذكر تلك الأماكن الميثولوجية غشاوة دمع یکاد 

- كم أنا سعيدة أن يكون كلانا من أبناء كنصاي! هناك يخفق قَلبُ 

الائان القنحةة. 

هناك أيضا خفق قلبي يوم غادرت الجبال اليابانية إلى الصحراء 
الصينيةء وكان عمري انذاك خمس سنوات. ذلك المنفى الأول طبعني 
بميسمه بشكل جعلني أقبل كل شيء 4 سبيل العودة إلى هذا البلد 
الذي طا لما خلت نفسي من طينته. 

عندما عدنا إلى مكتبينا المتقابلين. لم أكن قد وجدت حلا لمشكلتي. 
صرت أقل إدراكا من ذي قبل لما سوف يكون موقعي داخل الشركة. 


(1) إيديوجرام: رسم يمثل الكلمة الدالة على الفكرة. 
(2) الكانجي: رموز من أصل صيني تؤلف الإيديوجرام. 
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ورغم ذلك شعرت بنوع من السكينة. لأني كنت زميلة لفوبوكي موري. 

كان لزاما علي إذن أن أتشاغل وأتظاهر بأني لا أفقه شيئًا مما 
يقال حولي. صرت اقدم مختلف فناجبن القهوة وأقداح الشاي دون أن 
أتلفظ بأدنى عبارة من عبارات المجاملة» أو أرد على كلمات الشكر من 
كوادر الشركة الم يعلموا بالتعليمات الجديدة وهم ستقربون تحول 
الحايفا التضاء اللطفة الى سمكة خوط فة أشتة واخدة هن 
بنات اليانكي. 

ما يؤسفني حقا أن الأوشاكومي لم يكن يستغرق مني وقتا كبيرًا. 
لذا قرّرت» دون إذن من أحد. أن أتولى توزيع البريد. 

كان ذلك يقتضي مني دفع عربة معدنية عبر المكاتب العملاقة 
وتسليم كل واحد رسائله. هذا العمل يناسبني للغاية. أوّلاء لأنه يستثمرٌ 
معارك اللسانيةء إذ أن أغلب العناوين مكتوبة ب«الإيديوجرام»- 
وعندما يكون السيّد صايطو بعيدا عني. لا أخفي حذقي للغة اليابانية. 
ثانياء لأني اكتشفت أنني لم أحفظ عن ظهر قلب قائمة يوميموطو دون 
جدوى: كنت لا أكتفي بالتعرف على الموظفينء حتى أدناهم مرتبةء بل 
أغتنم مهمتي تلك. كلما كانت الفرصة سانحة,ء لأتمنى لهم عيد ميلاد 
سعيداء لهم أو لزوجاتهم أو أبنائهم. ا 

كنت أقول مع بسمة مقتضبة وانحناءة خفيفة: «هذا بريدك يا سيد 
شيراناي. تهاني بعيد ميلاد ابنك الصغير يوشيرو الذي يبلغ اليوم 
عامه الثالث.» 

وج كل مرة أقابل بنظرة ذهول. 

كانت تلك المهمة تستغرق مني وقتا أطول لأني كنت مضطرة إلى 
التنقل 2 كافة أرجاء الشركة التي تتوزع على طابقين. داومت على 
استعمال المصعد ومعي عربتي التي كانت تمنحني رباطة جأش محبُّبة. 
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كنت أهوى ذلك المكان» لأن بجواره. حيث كنت أترقب المصعد» فرجة 
بلورية شاسعة. كنت أقوم ساعتها بما أسميته «رمي نفسي ب4 مجال 
الرؤية». لصق أنفي الى النافدذة وأهوي بجسدي ذهنيا. تكون المدينة 
تحتي بعيدة جداء وقبل أن أتحطم على الأرض.» يكون المجال فسيحا 
أمامي لكي أشاهد أشياء كثيرة. 

لقد وجدت ضالتي. كان ذهني مبتهجا بهذا العمل البسيط المفيد 
الإنسانيء المناسب للتأمًل. وكنت أودٌ القيام بذلك مدى الحياة. 

دعاني السيّد صايطو إلى مكتبهء فتلقَيّت توبيخا مستحقا: لقد 
اقترفت جريمة مبادرة 4 غاية الخطورة. اذ أسندت إلى نفسي إحدى 
الوظائف دون استشارة رؤسائي المباشرين. زد على ذلك أن ساعي 
بريد الشركة الأصلى. الذي يأتي بعد الظهر, صار على حافة الانهيار 
العصبي» وقد بات يظنُ أنه على وشك الاستغناء عن خدماته. 

- الاستيلاء على عمل الغير فعل سيَنْء قال لي السيد صايطوء وهو 

مصیب ے فوله. 

اعتراني أسف وأنا أرى مهمة واعدة تتوقف بمثل هذه السّرعة 
علاوة على أنْ مشكلة نشاطي عادت تطرح نفسها من جديد. 

خطرت ببالي فكرة بدت من فرط سذاجتي رائعة: أثناء تنقلاتي 
عبر الشركة. لاحظت أن كل مكتب يحوي عدّة روزنامات غير محيّنة 
إلا 2 القليل التادر. إما لأنْ الإطار الصغير الأحمر المتحرّك لم يقع 
تقديمه الى مستوى التاريخ الصحيح. وإما لأن صفحة الشهر المنقضي 
لم تقلب. 

هذه المرةء لم أنس طلب الإذن: 

- هل لي أن أحين الروزنامات يا سيد صايطو؟ 

رد بالإيجاب دون حذر. قذرت حينئذ أن لي مهنة. 
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كنت أمرْ صباحا على كل مكتب. فأحول الإطار الصغير الأحمر 
إلى التاريخ المناسب. صار لي عملء وأصبحتٌ مُمَلبة روزنامات. 

وشيئًا ضشيئًا تنبّه أعضاء يوميموطو إلى مناورتي. فأثار ذلك 2 
نفوسهم ضحکات لا تني تتزايد. 

کانوا یقولون لي: 

- كل شيء على ما يرام؟ ألا تتعبين من هذا العمل الشاق؟ 

فا جیب ے2 ابتسام: 

- إنه أمر رهيب. يضطرني إلى تناول بعض الفيتامينات. 

كنت أعشق عملي هذا. عيبه الوحيد. أنه لا يشغل كثيرا من وقتي. 
وان كان يسمح لي باستعمال المصعد. ويتيح لي بذلك أن ألقي بنفسي 
ب4 مجال الرؤية الفسيح. ثم إنه يسلي جمهوري الغفير من الموظفين. 

2 هذا الصدد, بلغ الأمر ذروته عند الانتقال من شهر فبراير إلى 
شهر مارس. تقديم الإطار الأحمر وحده لا يكفي 2 ذلك اليوم: كان 
على أن أقلب صفحة فبراير أو أمزقها. 

استقبلني الموظفون 2 سائر المكاتب كما يستقبل بطل رياضيّ. كنت 
أغتال أشهر فبراير 2 حركات مقاتلي الصاموراي» أخوض معركة 
ضارية ضدٌ الصورة الضْخمة لجبل فوجي المكسو بالثظوج الجبل الذي 
يوضع تلك الفترة من العام ب4 روزنامة يوميموطو. ثم أغادر ميادين 
القتالء متظاهرة بالإرهاق. مغمورة بفخر عظيم لمقاتل منتصر تحت 
صيحات «بّتزاي»" التي كان المعلقون يطلقونها مبتهجين. 

وشاع مجدي حتى بلغ السيّد صايطو. كنت أتوقع توبيخا لم تسمع 
(1) بنزاي (2 الأصل عشرة آلاف سنة أو عمر مديد) كانت قديما تستعمل لتقديم تمنيات بطول 


الممر. ثم تحولت أثناء الحرب العالمية الثانية إلى صيحة حربية يطلقها الطيارون الكاميكاز بے 
عملياتهم الانتحارية. أمَّا الآن فقد فقدت معناها ذاك وصارت تقال فقط للتهنئة. (المترجم). 
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أذناي مثله عن تهريجي. لذلك أعددت دفاعي: 
- لقد سمحت لي بتحيين الروزنامات» بادرته بالكلام قبل أن 
أتلقى فورته. 
أجابني» غير غاضب بالمرّة. 4 نبرة استياء بسيط اعتاد عليه: 
¬ نمم. يمكنك أن تواصلي ولكن كفي عن الحركات المسرحية. 
لأنك تشتتبن انتباه الموظفين. 
عجبت لبساطة تقريعهء وإذا هو يردف: 
- صوري لي هذه. 
وناولني حزمة من الأوراق ذات قياس ۸4. كان منها ألف على 
الأقل. 
أودعت الحزمة ب2 لاقمة" الناسخة التي قامت بمهمتها ب سرعة 
وتهذيب مثاليين. ثم عدت إلى رئيسي بالأصل والنسخ. 


استوففني. 
- نسخك مائلة فليلا عن المركزء قال لي وهو يريني ورفة منها. 
أعيدي. 


عدت إلى الناسخة و2 البال أني قد أكون أسأت وضع الأوراق 
4 اللافمة. هذه المرةء أبديیت عناية فائمة. وجاءت النتيجة جيدة لا 


عدت ب«تحفتي» إلى السيد صايطو. 

- إنها مائلة هذه المرة أيضاء قال لي. 

- غير صحیح! صحت 

- أمر ب4 غاية الفظاظة أن تتفوؤهي بهذا لرئيسك. 


(1) حاوية النسخ الآلي. (المترجم). 
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- أرجو المعذرةء ولكني حرصت على أن تكون نسخي ممتازة. 
- ليست كذلك. انظري. 

أراني ورقة خالية من كل عيب. 

- أين الخلل؟ 

- هناء انظري. توازي الخطوط مع الحافة ليس متطابةا. 

- هذا رأيك؟ 

- ما دمت أقوله لك! 

وألقى بحزمة الأوراق 4 سلة المهملات ثم أردف: 

- أنت تستعملين اللاقمة؟ 


- بالضبط. 
- هذا ما يفسّر المشكلة. لا ينبفي استعمال اللاقمةء لأنها ليست 
دفيقه. 


- سيّد صايطوء من غير اللاقمة يلزمني ساعات لإنهاء العملية. 
- وأين المشكل؟ قال بك ابتسام. خصوصا وأنت بحاجة إلى شيء 
يشغل وفتك . 

أدركت أن تلك عقويتي بسيب مسألة الروزنامات. 

اتخذت لي مكانا أمام الناسخة وكأنني محكومة بأشغال التجذيف 
الشاقة. وكنت ملزمةء 4 كل مرةء برقع مصراع الآلة» ووضع الورقة 
بدقةء والضغط على الزرٌ ثم تفقّد النتيجة. كانت الساعة تشير إلى 
الثالثة ظهرا حين وصلت إلى سردابي"ء وبك السابعة مساء لم أكن 
(1) استعملت الكاتبة لفظتين للدلالة على مشقة العمل المطلوب منها: الأولى 5١٣إغلةع‏ وهي جزاء 

المجرمين المحكوم عليهم بالتجذيف 4 فيعان سفن الملوك منذ المصور القديمة حتى القرن 


الثامن عشر. مُصمَّدين بالأغلال تحت وقع السياط. والثانية #اداءدع۲ء وهو سرداب المساجين 
4 روما القديمة. (المترجم). 
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قد انتهيت بعد. كان الموظفون يقبلون بين الحين والحينء فإن كان 
لديهم أكثر من عشرة نسخ للتصوير أطلب منهم بكل لطف التفضل 
باستعمال الآلة الموجودة ے2 آخر الرواق. 

ألقيت نظرة على فحوى ما كنت بصدد تصويره» فكدت أموت من 
شدة الضحك وأنا أكتشف أنه تسديد فواتير لنادي الجولف الذي 
ينتمي إليه السيد صايطو. 

بعدها بلحظة. تملكتني» بالمكس» رغبة بے البكاء وأنا أفكر ج 
الأشجار المسكينة البريئة التي يتلفها رئيسي من أجل معاقبتي. تمثلت 
لي غابات يابان طفولتي. أشجار القيقب والكريبتوميريا والجنكة وهي 
تقطعء لا لشيء سوى معاقبة كائن عديم الأهمية مثل حالي. وتذکرت 
أن لقب فوبوكي يعني «غابة.. 

واذ ف ان حضو الست تينشي» الذي کان يدير فسم منتجات 
الألبان. كان ے2 مرتبة تعادل مرتبة السيد صايطو مدير قسم 
الحسابات العامة. تطلعت إليه 2 استغراب: لم لا يكلف مسؤول 2 
مثل أهميته أحدَ معاونيه لتضوير الوثائق؟ 

أجاب عل سؤالي الصامت: 

- الساعة الآن الثامنة مساء. 4 مكتبي» أنا الوحيد الذي لا يزال 

يعمل. قولي لي» لم لا تستعملين اللاقمة؟ 

شرحت له ب4 بسمة متواضعة أن تلك هي الأوامر الصارمة للسيد 
صايطو. 

- فهمت. قال بصوت مليء بالمعاني المضمرة. 

بدا لي أنه يفكر قبل أن يسألني: 

- أنت بلجيكية. اليس كذلك؟ 

- بلی. 
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- صدفة سعيدة. لي مشروع مهم جذا مع بلدك. هل تقبلين بأن 
تعدي لي دراسة؟ 
تطلعت إليه كما يتطلع المرء إلى المسيح المخلص. شرح لي أن 
تعاونية بلجيكية قامت بتطوير صيغة جديدة لإزالة المواد الدسمة من 
الزيدة. 
- أنا أؤّمن بالزبدة خفيفة الدهنيات. قال. إنها المستقبل. 
ابتدعت بے الحال رأيا: 
- کنت دوما اومن بذلك! 
- زوریني غدا ے4 مکتبي. 
أنهيت التصوير وأنا 4 انتشاء بالغ. مستقبل زاهر ينفتح أمامي. 
وضعت حزمة الاأوراق على طاولة السيد صايطو وانصرفت ظافرة. 
ومن الغد ما كدت صل إلى شركة يوميموطو حتى قالت لي فوبوكي 
بصوت مذعور: 
- السيّد صايطويريد أن تعيدي تصوير الوثائق. هو يرى أنها مائلة 
عن المركز. 
انفجرت ضاحكة وشرحت لزميلتي اللعبة التافهة التي يمارسّها 
ا 
- أنا واثقة من أنه لم يلق على نسخي ولو نظرة. لقد أنجزتها 
واحدة واحدة» مضبوطة بالمليمتر. لا دري كم ساعة استغرق 
منى هذا العمل - كل ذلك من أجل تسديد فاتورة نادى الجولف 
الذي ينتمي إليها ۰ 
تعاطفت معي فوبوکي ہے لطف يشوبه غيظ: 
- إنه يعذبك! 


واسیتها: 
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- لا تقلقي. نه يسليني. 

وعدت إلى الناسخة التي بدأت أعرفها جيدا وأودعت لاقمتها 
عملي: كنت على يقين من أن السيد صايطو سيصدر حكمه دون أن 
يلقي عليه نظرة. فكرت بے فوبوكي فابتسمت ابتسام تأثر: «هي بے 
غاية اللطف! لحسن حظي أنها موجودة» 

2 الواقع» جاءت لعبة السيد صايطو الجديدة ب2 الوقت المناسب: 
بالأمس» كنت قد أمضيت أكثر من سبع ساعات لتصوير الأوراق الألف 
ورقة ورقة. وهو ما يمنحني عذرا جيدا للساعات التي سوف أقضيها 
اليوم 4 مكتب السيد تينشي. أنهت اللاقمة ممتي 2 عشر دقائق 
تقريبا. حملت الحزمة وهرعت إلى قسم منتجات الألبان. 

عهد إلي السيد تينشي بعنوان التعاونية البلجيكية ورفم هاتفها: 

- سأكون بحاجة إلى تقرير شامل. بكل ما أمكن من دقةء حول 

الزبدة الجديدة المخففة. يمكنك ان تنجلسي ب4 مكتب السيد 
صايطاماء فهو ے4 رحلة أعمال. 

تينشي معناه «ملاك». قدرت أن ذلك ينطبق تماما على السيد 
تينشي» فهو لم يكتف بمنحي فرصة فحسب» بل زاد على ذلك فلم 
يوجه لي أية تعليمات. ترك لي حرية مطلقةء وهذا نادر جدا 2 اليابان. 
ثم إنه اتخذ هذه المبادرة دون استشارة أحد» وتلك مجازفة كبرى. 

كنت أعي ذلك. وكان أن أحسست نحوه بإخلاص لا حدود له - 
ذلك الإخلاص الواجب على كل ياباني تجاه رئيسه» وهو ما لم أستطع 
تمثله ب4 علاقتي بالسيد صايطووالسيد أوموشي. صار السيد تينشي 
فجأة قائدي» ضابط سريتي العسكريّة. كنت على استعداد أن أقاتل 
من أجله حتى النهاية. مثل صاموراي. 


اندفعت ب4 معركة الزبدة المخففة. ولا كان فارق الوقت لا يسمح 
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لي بمباشرة الاتصال هاتفيا ببلجيكاء بدأت بإجراء بحث ميداني بك 
مراكز الاستهلاك اليابانية والوزارات التي تعنى بالصحة لأعرف 
كيف تتطور عادات التغذية لدى المواطنين 2 ما يتعلق بالزبدة وأثر 
تلك التحولات ب4 معدل نسبة الكولسترول على الصعيد الوطني. تبين 
أن استهلاك الياباني للزبدة 4 ارتفاع وأن السمنة وأمراض القلب لا 
تنفك تكتسح بلاد الشمس المشرفة. 

عندما يكون الوقت مناسباء أتصل بالتعاونية البلجيكية الصغرىء 
فتجيئني عبر خط الهاتف تلك اللهجة المحلية الخشنة فضثير في نوازع 
شوق عميقة لا مثيل لها. أظهر ابن بلدي» وقد دغدغت مكالمة اليابان 
شعورهء كفاءة عالية. ولم تمض عشر دقائق حتى وصلتني منه على 
الفاكس عشرون صفحة تستعرض. بالفرنسية» الطريقة الجديدة 
لتخفيف الزبدة من الدسم التي تملك التعاونية حقوقها. 

حررت تقرير القرن. تقريرا بدراسة السوق: استهلاك 
اليابانيىن للزبدة. تطوره منذ 1950ء وتطور الاضطرابات الصحية 
المرتبطة بالاستهلاك المفرط لدهون الحمض الزبدي 4 موازاة ذلك. 
ثم قمتٌ بوصف الطرق القديمة لتخفيف الزبدة من الدسم» والطريقة 
البلجيكية المستحدثة ومزاياها الكبيرة... إلخ. وبما أني كنت مطالبة 
بتحرير عملي باللغة الإنجليزيةء فقد حملته معي إلى البيت. لأثني 
كنت بحاجة إلى قاموسي لشرح الملصطلحات العلميّة. ولم أذق ليلتها 
طعما للنوم. 

ومن الغد» وصلت إلى يوميموطو قبل الموعد بساعتين لأرقن 
التقرير وأسلمه إلى السيد تينشي. فلا أتأخر ن موعدي ے مکتب 
اله فانط 


وما کدت أُصل حتی ناداني: 
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- تفقدت النسخ التي تركتها لي البارحة على طاولتي. أنت بك 
تحسّن» ولكنك لم تبلغي بعد درجة الكمال. أعيدي. 

ورمى بحزمة الأوراق ب4 سلة المهمّلات. 

اا ر اسو ت ار اا ن ا ی 

لحق بي السيد تينشي حذو الناسخةء وهتأني بما يسمح له أدبه 


وحياؤه من حرارة: 


الى ذلك خلال اجتماعنا؟ 
کان رجلا ذا کرم نادر» علی استعداد أن يضع نفسه 2 موضع من 


يرتكب خطآ مهنيا لو طلبت منه ذلك. 


- إلا هذا يا سيد تينشي. هذا يسيء إليك مثظما يسيء إلي. 

- أصبت. ولكن من ناحية أخرى يمكن أن ألمح للسيدين صايطو 
وأوموشي خلال اجتماعاتا القادمة أني بحاجة إليك. فهل 
تعتقدين أن 2 ذلك إزعاجا للسيد صايطو؟ 

- بالعكس. انظر إلى كميّة النسخ التي يكلفني بإعدادهاء نسخ لا 
طائل من ورائها غير إبعادي أطول وقت ممکن عن مکتبه. واضح 
أنه يريد التخلص مني. سيكون سعيدا أن تعطيه الفرصة» لأنه 
لم يعد يطيق وجودي. 


لن يتكذر خاطرك إذن لو نسبت التقرير إلي؟ 
كنت مأخوذة بتصرفهء فليس ثمَّة ما يحمله على إبداء مثل ذلك 
الاعتبار تجاه موظفة بسيطة ے4 مقامي. 


- هذا شرف كبير لي يا سيد تينشي أن تود نسبته إليك. 


افترقنا و2 ذهن كلينا فائض من التقدير المتبادل. بدأت أتطلع 


إلى 
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حدت مأساة بهد ذلك بأيام. دعبت الق مكتب السيد أوموشي. 
فذهيت دون أدنى وجل وأنا اجهل ما ډریده مىي . 

عندما ولجت عرين نائب الرئيس» أبصرت السيد تينشي جالسا 
على كرسي. التفت إلي وابتسم. كانت ابتسامة مشحونة بعمق إنساني 
لم أخبّر مثله قط. كأنما كتب عليها: «سنواجه محنة كريهة ولكننا 
ستعيشها معا.» 

كنت أظن أني أعرف ما التقريع» ولكن ما تلقَيّته يومها كشف لي 
عن مدی جهلي. انهال علي وعلی السيد تينشي صراخ لا يتصوره 
العقل. وما زلت حتى الآن أتساءل أيهما الأشنع: الشكل أم المضمون. 

المضمون كان مهينا بشكل لا يصدّق. وصمت أنا ورفيقي المنكود 
بكل النعوت: خائنانء تافهان. ثعبانان» مخادعان و-أقذع الشتائم- 
أننا فردانیان. 

أما الشكل فقد ورد 2 صيغة شرح لأوجه عديد ة من التاريخ الياباني: 
ولکي يكف ذلك الصراخ الفظيع. كنت قادرة على الآدهى - أن أجتاح 
منشوريا. أضطهد آلاف الصينيينء أنتحر باسم الإمبراطور. ألقي 
طائرتي على بارجة حربية أمريكيةء وحتى أن أعمل لفائدة شركتين 
اٿنتين من يوميموطو. 

ولكن ما لا يحتمل بحال هو أن أرى صاحب الفضل على يهان 
بسببي. كان السيد تينشي رجلا ذكيا حي الضميرء جازف مجازفة 
خطيرة من أجلي عن وعي وتصميم. دون أن يكون مدفوعا بمصلحة 
خاصة. بل بإيثاره غيره. وها أنه يمرٌغ 2 الوحل لقاء طيبته. 

حاولت أن أثعظ به. كان منكس الرأس. محنيٌ الكتفين بشكل 
متواصل. و2 وحهه ما يشي بالخضوع والعار. جعلت أقلده. ولکن 
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جاءت برهة من الوقت قال له السمين خلالها: 
ل گن لك من هف فط شون تريب الركة 
مرت الأشياء بذهني كالبرق: ينبغي ألا يؤثر هذا الحادث على 
ترقية ملاكي الذي يحرسني» وسرعان ما ألقيت بنفسي 4 خضم 
الموج الهادر لصرخات نائب الرئيس: 
- السيد تينشي لم يرم تخريب الشركة. أنا التي توسلت إليه كي 
يعهد لها بهذا الملف. أنا المسؤولة الوحيدة. 
لم أجد من الوقت سوى ما اتسع لرؤية رفيق محنتي يلتفت إلي. و2 
عينيه فرات: «اسكتي» ارجوك!» - ولکن بعد فوات الاوان. 
ظل السيد أوموشي لحظة فاغر الفم قبل أن يدنو مني ويصرخ ب 
وجهي: 
- تتجرئين على الدفاع عن نفسك! 
- بالمكس. أنا أثقل عاتقي. وأحمَّل نفسي كل الأخطاء. أنا وحدي 
ولا أحد سواي من يستحق العقاب. 
- تجرئين على الدفاع عن هذا الثعبان؟ 
- السيد تينشي ليس بحاجة إلى من يدافع عنه. اتهاماتك ضده لا 
أساس لها من الصحة. 
رأيت صاحب الفضل علي يغمض عينيه فأدركت أنني نطقت بما 
لا يغتفر. ۰ 
- تتجرئين على الزعم بأن أقوالي خاطئة؟ أنت فظة فظاظة تفوق 
الخيال! 
- لا أجرؤ أبدا أن دعي شيئًا من هذا القبيل. وإنما عنيت أن السيد 
تينشي نقل إليك معلومات خاطئة کي يبرئ ساحتي. 
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أخذ رفيق محنتي الكلمةء وقد بدا قانعا بأننا بلغنا حدّا لم يعد لنا 
معه ما نخشى» و4 صوته رنبن مذلة بحجم الكون: 

- أتوسّل إليك ألا تفضب منهاء فهي لا تمني ما تقول. إنها غربية 
وصغيرة» وليس لها أي تجربة حياتية. لقد ارتکبت خطأً لا يفتفر. 
وخجلي من ذلك عظيم. 

- أجلء ليس لك أي عذر. صرخ السمين. 

- مهما عظمت أخطائيء فإني أود أن أؤكد على جودة تقرير 
أميلي- صن وسرعتها الفائقة و اعداده. 

لن هدا مر غاا كان على الد صانطاما انحارفا اللا 

- كان ے2 رحلة أعمال. 

- کان ينبغي انتظار عودته. 

- هذه الزبدة المخففة لا شك أنها مطمع كثير غيرناء وقد يسبقوننا 
إليها لو بقينا ننتظر عودة السيد صايطاما وتحريره هذا التقرير. 

- هل أفهم من هذا أنك تضع قيمة عمل السيد صايطاما موضع 
شك 

- كلا ولكن السيد صايطاما لا يحذق الفرنسية ولا يعرف بلجيكاء 
ولا شك أنه کان سيواجه عقبات أكبر بكثير مما واجهته أميلي- 

- ولا كلمة! هذا التعلل المقيت جدير برجل غربي. 

وجدت أنه من الغلو والكبّر أن يقال ذلك بلا حياء تحت أنفي. 

- لتعذر لي دناءتي ألفربية. لقد ارتكبنا خطأً: ما ب4 ذلك شك 
ولكن ثمة فائدة يمكن أن نجنيها من سوأتنا تلك ... 

دنا مني السيد أوموشي' بعيون مرعبة قطمت علي جملتي... 
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< انك اأخدرلف هدا اول شرنو واخرة. لقن وضحت اف د 
موقف سين للغاية. اخرجي! لا أريد أن أراك مرة ثانية! 

لم أنتظر صيحته الثانية. ب4 الرواقء ظل يتناهى إلى سمعي صراخ 

جبل اللحم ذاك وصمت نادم خانع لضحيته. ثم انفتح الباب ولحق بي 
السيد تينشي. قصدنا المطبخ معاء منسحقين بالشتائم التي تلقيناها. 

- اعذريني عن جرّك إلى هذه المسألةء قال لي بعد صمت. 

- رجاء سيد تينشي» لا تعتذرا سأظل مدينة لك مدى الحياة. أنت 
الوحيد الذي منحتني فرصة. كان ذلك كرما منك وشجاعة. 
کت اعرف داف فن نة ورت أعروفة أك ر هة ا 
أبصرت ما حاق بك. لقد أجللتهم فوق ما يستحقون. ما كان 
عليك أن تقول لهم إن التقرير من تحريري. 

نظر إلي بك ذهول: 

- لست أنا من قال. تذكري حديثا: كنت أنوي أن أرفع ذلك إلى 
أعلى مستوى» إلى السيد هنيداء بشكل خاف. لأنها فرصتي 
الوحيدة كي أحقق شيئا ما. أمّا وقد نقل الموضوع إلى السيّد 
أومويشي. فلم يكن أمامنا غير الوقوع 2 الكارثة. 

- يعني أن السيد صايطو هو الذي نقله إلى نائب الرئيس؟ يا 
للوغد» كم هو غبيّ. كان يمكن آن يتخلص مني فيحقق بذلك 
سعادتي - ولكن لاء كان ينبغي أن... 

- لا تتحدثي عن السيد صايطو بكثير من السوء. هو أحسن مما 
تتخيلين. ليس هو الذي بلغ عنا. رأيت البطاقة على مكتب السيد 
آوموشي» ورأیت من كتبها. 

- السيد صايطاما؟ 

-لا. هل من الضروري حقا أن أقول لك من هو؟ 
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- البطاقة تحمل توقيع الأنسة موري. 

أحسست بضربة هراوة على رأسي: 

- فوبوکي؟ مستحیيل. 

توقف رفيق محنتي عن الكلام. 

- لا أصدّق! أضفت. لا ريب أن ذلك الجبان صايطو هو الذى 
أمرها بكتابة البطاقة - هو لا يملك حتى الجرأة على الوشاية. 
بل ينتدب لها من يقوم بھا! 

- أنت مخطئة 4 حق السيد صايطو: هو خجول ومعقد وبليد بعض 
الشيءء ولكنه ليس شريرا بالمرة. وما كان يقبل أن يسلمنا إلى 
غضب نائب الرئيس. 

- لا أتصور فوبوكي قادرة على شيء کهنا. 

اكتفى السيد تينشي بالتنهد من جديد. 

- ما الذي يحمل فوبوكي على القيام بشيء من هذا القبيل؟ 
أردفت. هل تضمر لك الكراهية؟ 

- كلا. ما فعلته ليس موجها ضدى. ے2 المحصلة النهائية. هذه 
المسألة تسيء إليك أكثر مما 2 إلي. أنا لم أخسر شيئًا. أما 
أنت فقد خسرت حظوظك ےك الترقي لأمد طويل» طويل جدا. 

- لا أفهم! لطا ا عبرت لي عن صد افتها. 

- أجل. طالما أن مهامك تنحصر 4 تقديم الروزنامات ونسخ 
فاتورة نادي الجولف. 

- ولكن واضح أني من المستبعد أن آخذ مكانها! 

- بالضبط. وهو ما لم تخشه قط. 
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- لماذا إذن وشت بي؟ وفيم حرجها إن أنا عملت معك؟ 

- الآنسة موري تعذبت كثيرا لنيل المركز الذي تشغله اليوم. لا 
شك أنها رأت من غير المقبول أن تنالي هذه الترقية بعد عشرة 
أسابيع فقط على وجودك 4 شركة يوميموطو. 

- لا أستطيع أن أصدق ذلك. سيكون تصرفا بائسا جدا من قبلها. 

- کل ما یمکننی قوله انها حقا عانت خلال أعوامها الأولى هنا 
معاناة شە 

- وبناء عليه هي تريدني أن ألقى المصير نفسه! إنه أمر مثير 
للرثاء. ينبغي أن أتحدث إليها. 

- هل تعتقدين أنه مر ضروري؟ 

- بطبيعة الحال. كيف تريد أن تنتظم الأمورء إذا نحن لم نثرها 
ے4 حدیشا 

- منذ قليلء تحدثت مع السيد أوموشي الذي أشبعنا شتائم. هل 
تشعرين أن الأمور انتظمت بعدها؟ 

- الثابت هو أننا إذا لم نتكلم. فلا أمل 2 حل المشكل. 

- ما يبدو لى أكثر ثباتا هو أننا إذا تكلمناء ففى ذلك مجازفة 
و ا 

- اطمئن» لن أزج بك ب4 هذه المشاكل. ولكن يجب أن أتحدث مع 
فويوكي وإلا فسوف أصاب بآلام حادة 2 الأسنان. 

تلقت الآنسة موري دعوتي بنوع من اللطفض المستغرب. تبعتني. 

كانت قاعة الاجتماعات خالية فجلسنا. 
بدأت بصوت لطيف رذين: 
- كنت أظن أننا صديقتان. لم آفهم. 
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- لم تفهمي ماذا؟ 

- أتنكرين أنك وشيت بي؟ 

- ليس لي ما أنكر. لقد طبقت القانون الإداري. 

- وهل القانون أهم لديك من الصداقة؟ 

- الصدافة كلمة كبيرة. لنقل «علافات جيدة بين زملاء». 

كانت تلفظ تلك الجمل المريعة 4 هدوء بريء بشوش. 

- فهمت. هل تعتقدين أن علاقتنا ستستمر على طيبتها بعد 
تصرطفك؟ 

- إذا اعتذرت» فلن يكون 4 صدري حقد عليك. 

- كم أنت مضحكة يا فوبوكي. 

- عجيب! تتصرطفين وكأنك أنت المهانة. والحال أنك ارتكبت خطاً 

أخطأت إذ رددت ردا بالغ التأثير: 

- غريب. كنت أظن أن اليابانيين يختلفون عن الصينيين. 

نظرت إلي دون أن تفهم فواصلت: 

- أجل. الوشاية لم تنتظر ظهور الشيوعية لتكون قيمة صينية. 
حتى اليوم. لا يزال صينيو سنغافورا مثلا يشجعون أطفالهم 
على الوشاية برفاقهم الصغار. كنت أظن أن اليابانيين يملكون 
فتن الشرف 

لا شك أني أغظتها وهو ما يعد خطأً استراتيجيا. 

ت 

- هل تمتقدين أنك 4 موقف يسمح لك بإعطائي دروسا بے 
الأخلاق؟ 
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- حسب رأيك يا فوبوکي» اذا طلبت أن أتحدث اليكف؟ 
عن عير وعي. 


- أنت ذكية ونبيهة. لماذا تتظاهرين بعدم الفهم؟ 

- لا تفتري» فمن السهل جدا سبر شخصيتك . 

- هذا أحسن. فبذلك يمكنك فهم سخطي. 

- أفهمه وأستهجنه. أنا التي لها ما يدفعها إلى السخط على 
تصرفك. لقد سعيت للحصول على ترفية لا حق لك فيها. 

- لنفرض أن لا حق لي فيها. عملياء ما الذي يزعجك ب2 ذلك؟ 
فرصتي لا تسيء اليك ے شيء. 

- عمري الآن تسع وعشرون سنةء وعمرك اثنتان وعشرون. أشغل 
هذا المنصب منذ العام الماضي. وقد كافحت سنين كي أحصل 
عليه. وانت»ء تتصورين انك يمكن ان تبلغفي رتبة مماثة بعد 
بضعة أسابيع؟ 

- هذا إذن ما يزعجك! أنت ترغبين 2 أن أتعذب» ولا تتحملين 
حظوة الآخرين E‏ 

ندت عنها ضحكة مقتضبة حانقة 

e‏ ا 
رئيستك المباشرة هل تظنين أن لك الحق 2 مخاطبتي بهذه 
الصفاةة؟ 

- أنت رئيستي. أي نعم. ولا أملك أي حق» أعرف ذلك ولكن أردت 
أن تعلمي كم أنا مستاءة. كنت أكن لك قدرا كبيرا من الاعتبار. 
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فرطت منها ضحكة أنيقة: 
- أَمّا آنا فلست مستاءةء لأني لا كن لك أي اعتبار. 
2 بكرة اليوم المواليء عندما وصلت إلى شركة يوميموطوء أعلمتني 
الانسة موري بتعييني 4 مهمة جديدة: 
- لن تغيري القسم. ستعملين هناء 2 المحاسبة. 
تملكتني رغبة ب2 الضحك: 
- محاسبة. أنا ولم لا بهلوانة؟ 
جا لو فت اك محا :فاا ل اوركف ادر ة على هذه 
الوظيفةء قالت وهي تبتسم 2 إشفاق. 
أرتني درجا كبيرا رصّفت فيه فواتير الأسابيع الأخيرة» ثم شارت 
إلى خزانة رتبت بجوفها ملقات ضخمة يحمل كل منها شعارا من 
شعارات أقسام يوميموطو الأحد عشر. 
- عملك سيكون أسهل ما يمكن» أي آنه 2 متناولك» قالت تشرح 
لي ب4 نبرة تعليمية. 2 البداية ينبغي عليك ترتيب الفواتير 
بحسب تواريخهاء وبعد ذلك ينبغي تحديد القسم الذي ترجع 
اليه كل واحدة منها. لنأخذ مثلا هذه الفاتورة: أحد عشر مليونا 
للاإمنتال الفنلندي - هه» يا للصدفة العجيبة! إنه قسم منتجات 
الألبان. تأخذين دفتر الفواتير 0 وتنسخين 2 كل عمود التاريخ 
واسم الشركة والمبلغ. عندما تصير الفواتير مدونة ومرتبةء 
تضعينها 2 هذا الدرج. 
ينبفي الإقرار بأن ذلك ليس بالأمر الصعب. أبديت دهشتي: 
- ألا تتم معالجة هذه الملفات بطرق المعلوماتية؟ 
- بلى: ب4 نهاية الشهر يتولى السيد أوناجي إدخال كل الفواتير بط 
الحاسوب. حسبه عندئن أن بشت عبات سوف يستغرق منه 
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اقل ما یمکن من وفت. 

2 الأيام الأولىء كنت أقف مترددةے اختيار دفاتر الفواتير. أسأل 
فوبوكي فتجيبني 4 آدب ضجر. 

- ریمنج ليميتد» ماذا تعني؟ 

- معادن لا تحتوي على الحديد. قسم 5<0¥. 

- جونتزر 88 .6GM‏ ما هي؟ 

- مواد كيمياوية. قسم .٥۲‏ 

وسرعان ما حفظت عن ظهر قلب كل الشركات والأقسام التابعة 
لها. بدت لي المهمة أسهل فأسهل» حتى صارت تبعث 2 نفسي 
الضجر. ولم يكن ذلك 2 حدٌ ذاته ليزعجنيء لأنه كان يسمح لي بأن 
أشغل ذهني بشكل آخر. وهكذاء وأنا أدون الفواتير» كنت غالبا ما 
أرفع رأسي لأحلم متمليّة وجها فاتناء وجه المرأة التي وشت بي. 

مرت الأسابيع وأنا أزداد هدوءا. كنت أسمّي ذلك السكينة 
الفاتورية. لم يكن بَمَّة فارق بين حرفة الراهب النسّاخ ب4 القرون 
الوسطى وحرفتي» فقد صرت أقضي أياما بطولها ے استنساخ 
الحروف والأرقام. ولم يحدث أن لقي ذهني مثل هذا القدر الضئيل 
من التنبّه طوال حياته. إذ كان 4 سكينة لا مثيل لها. إنه ِن" دفاتر 
الاک ود ن اکر اه لو فو لی آن ای آریون سه من 
حياتي 2 هذه البلادة اللذيذة» فلن يكون لدي مانع. 

لكم كنت غبية حين أقبلت على مزاولة دراسات عليا. لا شيء أقل 
نباهة من مخي الذي ينبسط داخل الحماقة المتكررة. كنت منذورة 
للتنظيمات التأمليّة. أدركت الآن أن تسجيل الأرقام ونحن نتأمل 


(1) زن: نسبة إلى مدرسة بوذية قدمت من الصبن منذ القرن الثاني عشر. والمقصود هنا التأمل 2 
سكينة تامة أقرب إلى الخشوع. (المترجم). 
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الجمال هو منتهى السمعادة. 

كانت فويوكي محقة كثيرا: لقد ضللت طريقي مع السيد تينشي. 
وحررت ذلك التقرير بمقابل الزبدة. وهو ما ينطبق على واقع 
الحال. لم يكن ذهني من فصيلة الفاتحينء بل هومن نوع الأبقار التي 
ترعى 4 حقل الفواتير وهي ترقب مرور قطار الجمال. ا 
أن يحيا المرء بلا کبریاء ولا ذکاء. كنت ے2 حال بيات شتو 

4 نهاية الشهرء أقبل السيد أوناجي ليعالج عملي ا 
تطلب منه نسخ أعمدتي ذات الحروف والأرقام يومين. كنت فخورة 
بشكل مضحك لكوني حلقة ناجمة 2 السلسلة. 

الصدفة - أو لعلها الأقدار - شاءت أن يترك دفتر الفواتير °۲ 
لآاخر مرحلة. وكما هو الشأن مع دفتر الحسابات العشرة الأخرىء» بداً 
ینقر رافنته دون کلام. ثم سمعته یهتف ے4 دهش: 

- لا أصدق! لا أصدق! 

وزق الصفحات بك توتر متزايد» ثم انفجر 4 ضحك عصبي 
مجنون تحول شيئًا فشيئًا إلى صيحات صفيرة متقطعة. تطلع إليه 
أعضاء المكتب الأربمون مندهشين. 

مازجني ألم. 

نهضت فوبوكي وهرعت إليه. أراها عدة صفحات من دفتر 
الفواتير وهو يشرق بالضحك. استدارت نحوي. لم يبد عليها أنها 
تشاطر زميلها ضحكه الساخر. 

نادتني وقد امتقع وجهها. 

- ما هذا سألتني 4 نبرة جافة وهي تشير إلى الأسطر المتهمة. 

قرا 


(1) تمبیر فرنسي دارج معناه: سدی» بلا جدویى. (المترجم). 
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- أوه... انها فاتورة ال G88‏ المۇرخة £... 
GMBH J| -‏ ال GMBH‏ قالت ے2 انفعال۔ 


- هل لك أن تشرحي لي ما هي ال 968٤8‏ سألتني رئيستي وهي 
تشيك ذراعيها. 


- انها شركة كيمياوية ألمانية عادة ما نتعامل معها. 
ازدادت صيحات الضحك ارتقاعا. 
- ألم تلاحظي أن M88‏ مسبوقة دائما باسم أو أكثر؟ تابعت 
فويوکي. 
- بلى. إنه 2 ما أظن اسم يدل على مختلف فروعها. وقد رأيت ألا 
أثقل دفتر الفواتير بهذه الجزئيات. 
حتى السيد صايطوء برغم حيائهء أطلق سجيته وراح 2 ضحك 
متزايد. أما فوبوكي فلم تضحك بعد. کان وجھها يكس اشد علامات 
الفضب المكبوتة رعبا. لو استطاعت صفعي لفعلت. وبصوت فاطع 
كحد السيف قالت لي: 
- غبية! تعلمي أن M8۴‏ هي المقابل الألاني ل Limited‏ 
الإنجليزية و۸ .5. الفرنسية'. الشركات التي خلطتها تحت 
تسمية GMB‏ لا علاقة لها بعضها ببعض. لكأنك اكتفيت 
بكتابة ليميتيد لتسمية كل الشركات الأمريكية والإنجليزية 


والأسترالية التي نتعامل معها! كم وقتا يلزمنا لتدراك أخطائك؟ 


gÎ GesmbH gyi GmbH 2 رصتèتg‎ Gesellschaft mit beschrãnkter Haftung (1) 

..يعG.‏ وهي مستعملة 2 ألمانيا وسويسرا والنمسا وبمعض بلدان أوروبا الوسطى» وتمني 

مقابلها الإنجليزيراناأطaنا‏ dءtنصنا with‏ yرصدمصدC‏ أي شركة محدودة المسؤولية. تقابلهما 
الفرنسية ۳”۴ S0٤٤ ۸00١‏ أي شركة معْفلة أوشركة خفية الاسم. (المترجم). 
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اخترت أكثر الإجابات حمافة: 
- ما أغبى هؤلاء الألمان اذ اختاروا شعارا بهذا الطول للدلإلة على 
A‏ .۱.8 
- هكذا إذن! لعله ذنب الألمان أيضا إن كنت غبية؟ 
- اهدثي يا فوبوكي! لم يكن بإمكاني أن أعرف ذلك... 
- لم يكن بإمكانك؟ بلدك له حدود مع ألمانياء وأنت لا تستطيعين 
أن تعرضي ما نعرفه نحن اليابانيين الذين يعيشون 4 الطرف 
الآخر من الكرة الأرضية! 
كنت على وشك التافظ بشيء رهيب» وحمدت الرْبٌ أني كتمته ے2 
صدري: «قد تكون لبلجيكا حدود مع ألمانيا ولكن اليابان خلال الحرب 
الأخيرة كان لها أكثر من حد مشترك مع ألمانيا 
اكتفيت بأن حنيت رأسي مذعنة. 
- لا تبقي مسمّرة هكذا! اذهبي للبحث عن الفواتير التي صتفتها 
ألمعيتك ضمن الكيمياء منذ شهر! 
عندما فتحت الدرج» كدت أضحك وأنا ألاحظ أن حافظة المواد 
الكيمياوية بلغت أحجاما هاثلة نتيجة ترتيباتي. 
أقبلت على العمل رفقة السيد أوناجي والآنسة موري. استغفرقت 
متا أعادة ترتيب دفاتر الفواتير الأحد عشر ثلاثة ثة أيام. لم اکن اذن 
4 وضع قبول حينما جد حادث أكثر خطورة. 
أولى علاماته ارتجاف 2 الكتفين الثقيلتين للشهم أوناجي» وهذا 
معناه أنه سيشرع 4 نوبة ضحك. بلغ الارتجاف صدره ثم حنجرته ثم 
انبجس ضحك افشعر له بدني . 
سألت فوبوكي وهي لا تزال ممتقعة السحنة: 
- ماذا فعلت أيضا؟ 
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أطلعها السيد أوناجي على الفاتورة من جهة وعلى دفتر الحسابات 
من جهة أخرى. 
أخفت وجهها خلف يديها. انتابتني رغبة 2 الغثيان وأنا أتمثل ما 
أقبلا على الصفحات يقلبانها وهما يشيران الى عدة فواتير. واذا 
بفوبوكي تمسكني من ذراعي وتريني دونما كلمة المبالغ التي نسختها 
بخطي الذي لا يشبهه خط. 
- ما إن يفوق الرقم أربعة أصفار حتى تصبحي عاجزة عن نسخه 
نسخا صحيحا! أنت تزيدين وتنقصين صفرا على الأقل 4 كل 
- هذا صحیع! 
“هل أت واغية كه أسبوعا يلزمنا الآن لتقب أخطائكف 
وتصويبها؟ 
- ليس سهلاء كل هذه الأصفار التي تتتابع... 
- اسکتي! 
جذبتني من ذراعي وسحبتني خارج المكتب» دخانا مكتبا خاليا ثم 
اغات الاب 
- آلا تشعرين بالخجل؟ 
- أنا آسفة. قلت 4 انكسار. 
- كلا. لست كذلك! هل تحسبيننى مغفلة؟ لقد ارتكبت تلك 
الأخطاء الشنيعة لكي تنتقمي مني! 
- أبدا! أقسم لك 
- أعرف جيدا أنك تحقدين علي لأني بلغت عنك نائب الرئيس ك 
قضية منتجات الألبانء فقررت أن کا مثارا للسخرية أمام 
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ع 


الملا. 

- إنما جعلت نفسي لا أنت مثارا للسخرية. 

- أنا رئيستك المباشرة والجميع يعلم أني أنا التي عهدت إليك 
بهذا العمل. أنا المسؤولة إذن عن أضعالك» تعرفين ذلك جيداء 
وتتصرفين بخسة كسائر الغربيين: تضعون غروركم فوق مصالح 
الشركة. ولكي تنتقمي من تصرك معك» لم تترددي 4 تخريب 
حسابات يوميموطو. وأنت تعلمين تماما أني سوف أحاسب عن 
أخطائك. ٠‏ 

- لم أكن أعلم شيئًا ولم أرتكب هذه الأخطاء عن عمد! 

- لا تستغفليني! أنا لا أجهل أنك محدودة الذكاء» ولكن لا أحد 
يمكن أن يكون على هذا القدر من الفباء كي يرتكب أخطاء مثل 
هنذه. 

- بلى: أنا۔ 

- كفى! أعرف أنك تكذبين. 

- فوبوكي» أقسم لك بشرك أني ما تعمّدت الخطاً. 

- الشرف! ماذا تمرفين أنت عن الشرف؟ 

وأرسلت ضحكة ازدراء. 

- ليكن 4 علمك أن الشرف يوجد أيضا ك4 الغرب. 

- آم( هل من الشرف أن تؤكدي بلا خجل أنك آخر الأغبياء؟ 

- لا أعتقد أني غبية بهذه الدرجة. 

- ينبغي أن نعرف ؛ إمًا أنك خائنة أو متخلفة ذهنيا: لا مجال 
لاحتمال ثالث. 

- بلى» ثمة ثالث: أنا. يوجد أناس أسوياء ثم يتضح أنهم عاجزون 
عن نسخ أعمدة أرقام. 
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- 2 اليابانء لا وجود لهذا النوع من الأشخاص. 
- من الذي تخامره فكرة إنكار التفوق الياباني؟ قلت وقد اتخذ 
وجهي علامات الندم. 
- إن كنت تنتمين إلى صنف المتخلفين ذهنياء كان عليك إعلامي 
بدل أن تتركيني أكلفك بهذه المهمة. ٠‏ 
- لم أكن أعرف أني من هذا الصنف. أنا ما توليت طوال حياتي 
نسخ أعمدة من الأرقام. 
- ومع ذلك» فإن هذه العاهة غريبةء فالمرء لا يحتاج إلى ذكاء كي 
ينسخ بعض المبالغ. 
- أظن أن هذا بالتحديد هو مشكل ناس من صنفي. إذا لم يستثر 
منا ذكاؤناء فإن عقلنا يدخل 2 سبات. ومن ثم كانت أخطائي. 
أخيرا تغير وجه فوبوكي وغادر مسحته القتالية ليكتسي مسحة 
تعجب مازح: 
- ذكاؤك بحاجة إلى أن يُستثار؟ يا له من أمر شاذ! 
- بل هو أمر عادي جدا. 
- حسنا. سأفکر ے عمل پستدعی ذكاءك» کررت رئیستی وقد 
بدت أنها تستعذب هذه الطريقة ف الكلام. 
- ے2 الأشاء. هل یمکننی أن أساعد السید أوناجی ے2 تصويب 
آخطائي؟ 
- أبدا! لقد خلفت من الأضرار ما يكفي! 
لا أدري كم وقتا لزم زميلي المسكين لتقويم دفاتر الفواتير التي 
شوهتهاء ولکن الآأنسة موري لم يلزمها سوى يومين كي تجد لي مهمة 
بدت لھا ے متناولي. 


كانت حافظة ملفات ضخمة تنتظرني على مكتبي. 
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- ستراجعن فواتیر مصاريف رحلات الأعمال؛ قالت لي. 
- المحاسبة مرة أخرى لقد سبق أن أخبرتك بقصوري. 
- لا علاقة لهذا بذاك. هذا العمل سيستدعي ذكاءك. أكدت 2 


ضحكة ماكرة. 
وف فتحت الحافظة. 


- هذا مثلا الملف الذي جمعه السيد شيراناي بغية استرجاع 
مصاريفه بعد رحلة العمل التي قام بها إلى دوسلدورف. ينبفي 
أن تعيدي حساباته بدقة وتعترضي عليها إذا لم تحصلي على 
النتيجة نفسها التي حصل عليها على آخر ين. لهذا الغرض. 
وبما أن أغلب الفواتير مدفوعة بالمارك» ينبغي عليك حساب 
المبالغ استنادا إلى سعرالمارك 2 التواريخ المذكورة على وصولات 
الحساب. لا تنسي أن أسعار الصرف تتغير كل يوم. 
وألم بي عندئذ كابوس من أفظع الكوابيس 4 حياتي. منذ اللحظة 
الأولى التي تسلمت فيها مهمتي الجديدةء زال مفهوم الزمن من 
وجودي ليترك مكانه لأبديّْة العذاب. إذ لم يصادف إطلاقا أن حصلت 
على نتيجة إلا وكانت غير مساوية ولا حتّى مُقاربة لتلك التي يفترض 
أن أراجعها. مثلاء اذا كان المسؤول قد a‏ يوميموطو مدينة له 
ب 93327 ينا أأحصل أنا على 211 15 أو 045 172 ينا. وسرعان ما 
اتضح أن الأخطاء كانت من جانبي. 
2 نهاية اليوم الأول قلت لفوبوكي: 
- لا أعتقد أني مؤهلة لهذه المهمة. 
- مع أنه عمل يستدعي الذكاءء ردت ے قسوة. 
- لم أوضق» اعترفت 2 انكسار. 


a‏ سوف تتعودین. 
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ولم أتعؤد. برغم جهودي الحثيثةء اتضح أني كنت 2 نهاية المطاف 
عاجزة عن القيام بتلك العملية. 

تلقفت رئيستي الحافظة لتثبت لي كم هي سهلة. تناولت ملفاء 
وجعلت تنقر حاسبتها بسرعة فائقة دون أن تحتاج حتى إلى النظر 
إلى الملامس. و2 أقل من أربع دقائق. ختمت بقولها: 

- حصلت على المبلغ نفسه الذي حصل عليه السيد صايطاما. 

ووضعت ختمها على التقرير. 

استأنفت معاناتي مقهورة بهذا الظلم الجديد الذي جنته على 
الطبيعة. لم تكن اثنتا عشرة ساعة تكفي لأتم عملا تتلاعب به فقوبوكي 
4 ثلاث دقائق وخمسين ثانية. 

لم أدر كم يوما مضى حينما لاحظت لي أني لم أسوّ بعد أي ملف. 

- ولا واحدا فالت ے اندهاش. 

- أي نعم» قلت وأنا أنتظر عقويتي. 

لسوء حظي» اكتفت بالإشارة إلى الروزنامة. 

- لا تنسي أنه ينبغي إتمام الحافظة قبل نهاية الشهر. 

كنت أفضل لو أطلقت عقيرتها بالصراخ. 

مرت أيامٌ أخرى. كنت 4 جحيم: أتلقّى على الوجه سيولا من 
الأرقام بفواصل وكسور عشرية بغير انقطاع. كانت تتحؤل 2 ذهني 
إلى صهارة معتمة فلا أستطيع تبين هذه من تلك. طبيب عيون أكد لي 
الا دخل لنظري 4 ذلك. 

الأرقام التي طا لما أعجبت بجمالها الفيثاغوري الهادئ أصبحت 
عدوتي. حاسبة الجيب هي أيضا صارت تريد بي شرا. ومن بين 
الموائق التي تعوق تكامل وظائفي الحركية والنفسية هذا العائق: 


(1) إشارة إلى الصمت المديد الذي كان فيثاغور يفرضه على أتباعه. (المترجم). 
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عندما أضطر إلى النقر على ملامس الراقنة لأكثر من خمس دقائق. 
تصبح يدي دبقة كأني غطستها 4 عصيدة بطاطا ثخينة لصوق. 
فقد تجمّدت أربع أصابع من أصابع يدي بشكل نهائي» ولم تبق سوى 
السبابة طافية على السطح لتبلغ الملامس 4 بطء وتلبك لا يفهمهما 
من ل قان عة اطا اة 

اة آل لتوا أن هدد القاهرة كانت مت عة هاف 
مثيله إزاء الأرقام. كان 2 المشهد الذي آتحرّك 2 إطاره وآنا أمام 
حاسبة الجيب ما يبعث على الحيرة. كنت أبدأً بالنظر إلى أي رقم 
خرن کک اتدهاقن و ع 6 اخ ان ك الارن 
المجهولة ؛ ثم تحاول يدي المغفلة استحضاره على الراقنة. فكان رأسي 
لا يكف عن التنقل جيئة وذهابا بين الورق والشاشة لأتأكد من أني لم 
أضيع 2 الطريق فاصلة أو صفرا - والغريب أن ذلك لم يحل دون 
ارتكابي أخطاء فادحة. 

ذات يوم وأنا أنقر على الآلة بشكل مضحك. رفعت عيني فإذا 
رئيستي ترفبني بے انذهال. 

- ما هي مشلكتك بالضبط سألتني. 

ولكي أطمئنهاء بحت لها بتناذر عصيدة البطاطا التي تشل يدي 
و2 اعتقادي أن تلك الحكاية ستجعلني ظريفة 4 نظرها. 

النتيجة الوحيدة لذلك البوح كانت هذا اج الذي قرأته .ھ 
النظرة الرائعة لفوبوكي: «فهمت الآن. هي متخلفة ذهنيًا بحق. كل 
شيء صار واضحا.» 

كانت نهاية الشهر تقترب والحافظة لا تزال على سمكها. 

- أنت واثقة من أنك لا تأتبن ذلك عن عمد؟ 


(1) المقصود هنا روبنسون كروزي. بطل رواية بنفس الاسم للكاتب والمغامرالإنجليزي دانيال ديفو 
(1731-1659). (المترجم). 
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- كل الثقة. 

- هل يوجد كثير من ال... بشر مثلك ے بلدك؟ 

كنت أول بلجيكية تلتقي بها. دفعتني دفقة كبرياء وطنية إلى 
ااا ۰ 

- لا أحد 4 بلجيكا يشبهني. 

- هذا يطمئنني. 

افر اة 

اا اة 

- ألم يحدّثوك يا فوبوكي بأنه من غير اللائق أن نعامل المعوقين 

ذهنيا بعنف وقسوة؟ 

- بلى» ولكنهم لم يخبروني بآن واحدا منهم سيکون تحت إمرتي. 

ضحکت أكثر فأكثر. 

- لم أفهم بعد ما الذي يضحكك؟ 

- هذا يندرج ضمن مرضي الحركي النفسي. 

- خير لك أن تركزي على عملك. 

يوم 28 أبلغتها بقراري عدم الرجوع إلى بيتي هذه الليلة. 

- بعد إذنك» سوف أقضي الليالي هناء 4 مكتبي. 

- هل أن عقلك يكون أكثر فاعلية 2 الظلام؟ 

- أرجو ذلك. لمل هذا الإرغام الجديد سيجعله أخيرا ذا فاعلية. 

حصلت على موافقتها دون صعوية. ليس من النادر أن يبقى بعض 
الموظفين 2 مكاتبهم كامل الليل حينما تكون ثمة آجال محددة لا بد 
من احترامها. 

- هل تعتقدين أن ليلة واحدة تكفي؟ 


Twitter: (@ketab_n 
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- قطما لا. لا أتوقع العودة إلى بيتي قبل يوم 31. 

وأريتها جرابا من تلك التي توضع على الظهر: 

- جت بما يلزمني. 

شملني نوع من الانتشاء حين ألفيت نفسي وحيدة داخل شركة 
يوميموطوء انتشاء سرعان ما زال» إذ لاحظت أن عقلي لا يعمل 
بطريقة أفضل أثناء الليل. بدأت أعمل دون انقطاع: ولم يأت هذا 
الحرص بنتيجة. 

4 الرابعة صباحاء ذهبت إلى دورة المياه لتسوية مظهري بشكل 
سريع وتغيير ملابسي» ثم شربت شايا ثخينا وعدت إلى مكتبي. 

فدم الموظفون بے السابعة صباحاء وفدمت فوبوكي بعدهم بساعة. 
ألقت نظرة سريعة على خزانة الأدراج المعدة لفواتير المصاريف 
المحققةء واذ لاحظت أنها لا تزال خاوية. هرت رأسها. 

ثم عقبت هذه الليلة ليلة سهاد أخرىء والوضع لا يزال على حاله. 
كانت الأشياء داخل جمجمتي لا تزال هي أيضا مشوشة» مع أني كنت 
أستبعد الخيبة. كنت أحس بتفاؤل غامض يجعلني جريئة. ووجدتني. 
دون أن أتوقف عن حساباتي. أخاطب رئيستي بخطابات أقل ما يمكن 
أن يقال عنها إنها خارجة عن الموضوع: 

- ب4 اسمك ثلج»ء و4 الصيغة اليابانية لاسمي ثمة مطر. هذا ك 

نظري وثيق الصلةء فبيني وبينك نفس الفارق بين الثلج والمطرء 
وهذا لا يمنع من أننا نتألف من معدن متماثل. 

- هل ترين حقا مجالا للمقارنة بيني وبينك؟ 

كنت أضحك. ب الحقيقة. كنت أضحك لأدنى سبب» نتيجة قلة 
النوم. يمتريني أحيانا إرهاق وإحباط» ولكن سرعان ما يعاودني 
الضحك. 
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كان برميل فراشاتي الليلية لا يكف عن الامتلاء بأرقام تتسرب 
عبر عقلي المخروم. كنت سيزيف المحاسبةء وكما هي حال ذلك البطل 
الأسطوريء كنت أعيد العمليات العسيرة للمرة المائة والمرة الألف. 
بالمناسبةء ينبغي أن أعترف بهذه المعجزة: كنت أخطى ألف مرة» وهو 
أمر كان يمكن أن يكون مروعاء مثل موسيقى رتيبة تتكرر. لولم تكن 
أخطائي تتنوع كل مرة ؛ إذ كنت 2 كل عملية حسابية أحصل على الف 

ليس من النادر أن أرفع رأسي بين عمليتي جمع لأتأمل تلك التي 
لقت بي 4 الأشغال الشاقة. كان جمالها يدهشني. أسفي الوحيد أن 
التسريحة ذات النظافة المتصنعة التي تثبّت شعرها نصف الطويل 2 
انحناء. لا تشوبها شائبةء كان شكلها المتصلب يعني: «أنا امرأة ذات 
مسؤولية». عندئذ أنخرط 4 تمرين ذهني ممتع: أفك تسريحة 
شعرهاء فأطلق سراح ذلك الشعر الأسود اللامعء فيما تمنحه أصابعي 
اللامادية إهمالا رائق الفتنة. أحياناء أهتاج فأجعل شعرها 2 فوضى 
من قضت ليلة حب حامية. وكانت تلك الهيئة المتوحشة تضفي عليها 
فتنة ساحرة. 

وصادف أن فاجأتني فوبوكي أمارس حرفتي تلك حرفة حلاقة 
خيالية: 

- لماذا قظرين إلي هكذا؟ 

- كنت أفكر ب2 أن كلمتي «شعر» و»إله» ب2 اللغة اليابانية تنطقان 

- كلمة «ورق» أيضاء لا تتسي ذلك. هيا عودي إلى أوراقك. 

كان الضباب 4 ذهني يستفحل من ساعة إلى أخرى. وتضاءل 


(1) بالإنجليزية 2 النص X۴٤111۷٥ W010311.‏ (المترجم)۔ 
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تمييزي بين ما ينبغي وما لا ينبغي علي قوله بشكل تدريجي. وآنا أبحث 
عن سعر الكورونة السودية بتاريخ 1990/2/20. انفرط مني سؤال: 
- عندما كنت طفلةء ماذا كنت تتمنين أن تصبحي؟ 
ا ار 
- هذا يناسبك تماما. 
وبما آنها لم تبادلني السؤال بسؤال» واصلت: 
- أناء عندما كنت طفلةء كنت أريد أن أصبح الربُء رب المسحيين 
بحرف راء كبيرة. عندما قاربت الخامسة من عمري. بد أت أفهم 
أن طموحي لا يمكن تحقيقه» فتواضعت قليلا وقررت أن أصبح 
المسيح. تمثل لي موتي على الصليب أمام البشرية جمعاء. 2 
سن السابعةء ادركت ان ذلك لن يحدث لي ابداء فقررت بتواضع 
أكبر أن أصبح شهيدة. وبقيت على هذا الاختيار أعواما طويلة. 
ولكن» مرة أخرىء» لم تسر الأمور كما أشتهي. 
- وبعد؟ 
- تعرفين: صرت محاسبة 2 شركة يوميموطو. ولا أحسب أني 
سأنحدر الى ما هو أدنى. 
- أتعتقدين؟ سألتني 4ے ضحكة غامضة. 
حلت الليلة الفاصلة بين 30 و31. كانت فوبوكي آخر المنصرفين. 
تساءلتٌ لماذا لم تفصلني عن العمل. اليس واضحا كل الوضوح أني لن 
أتوصل البتة إلى إنجاز ولو واحد 2 المائة مما عهد إلي؟ 
ألفيت نفسي وحيدة. كانت تلك ليلة سهدي الثالثة على التوالي 2 
المكتب العملاق. كنت أنقر على حاسبة الجيب وأسجْل نتائج لا تني 
تتعقد» حين حدث لي شيء خرافيٰ» فقد انتقل ذهني إلى الناحية 
الأخرى. 
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فجأة. لم أعد راسية. نهضت. كنت حرة طليقة كما لم يحدث من 
قبل. مشيت حتى الفرجة البلورية. كانت المدينة تضيئها الأنوار على 
مسافة بعيدة. تحتي. كنت أسيطر على العالم. كنت الربٌ. ألقيت 
بجسدي عبر النافذة لأتخلص منه. 

أطفأت مصابیح النيون» فالأضواء البعيدة تكفي لأری بوضوح. 
قصدت المطبخ وأخذت علبة كوكا شربتها 4 جرعة واحدة. ولا عدت 
إلى قسم المحاسبةء حللت رباط حذائي وألقيت به جانبا. قفزت على 
أحد المكاتب» ثم رحت أقفز من مكتب إلى آخر وأنا أطلق صيحات فرح. 
ونشرتها حولي. حينما أصبحت عارية» قمت بوقفة على رأسي ويدي 
- وأنا التي لم تكن قادرة على ذلك بالمرة. جعلت أتنقل إلى المكاتب 
المجاورة على يدي. وبعد قلبة رياضية ناجحة» وثبت فوجدت نفسي 2 
مکان رئيستي. 

فوبوكي» نا الرَبٌ. آنا الرْبٌ وإن لم تؤمني بي. نت تأمرينء وتلك 
مسألة هيّنة. أما أنا فأحكم. العظمة لا تعنيني» أما الحكم فهو أجمل 
بكثير. أنت لا تتصورين مجدي. رائع هو المجد. إنه بمثابة نفير تعزفه 
الملائكة على شر2. لم أشعر بمثل هذا المجد إلا هذه الليلة. والفضل 
لك. لو تدرين أنك تعملين لصالح مجدي! 

بيلاطس البنطي أيضا لم يكن يعلم أنه يسعى لنصر المسيح. كان 
ثمة مسيح الزياتينء أما أنا فإني مسيح الحواسيب. ب الظلام الذي 
يحيط بي تنتصب غابة من الحواسيب الوارفة. 

أتأمل حاسوبك يا فوبوكي. إنه كبير رائع. تضفي عليه الظلمات 
هيئة صنم ب جزيرة الفص ع . جاوز الليل نصفه» واليوم هو يوم 


(1) أوجزيرة باك (5ءسة۴ ءل )11١‏ جزيرة معزولة ب4 جنوب شرق المحيط الهادئ. (المترجم). 
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جمعة» يوم جمعتي المقدس.» يوم الإلهة فينوس عند الفرنسيين» ويوم 
الذهب عند اليابانيبن. ولا أدري أي ترابط منطقي يمكن أن أجده بين 
تلك الآلام اليهودية المسيحية والمباهج الحسية اللاتينيةء وبين هذه 
العبادة اليابانية للمعدن الذي لا يَبلى. 

منذ أن غادرت العالم الدنيوي لألج عالم التنظيمات السرية. فقد 
الزمن قوامه وتحول إلى حاسبة جيب أنقر عليها أرقاما مشحونة 
بالآأخطاء. أظن آنه عيد الفصح. من قمة برجي البابلي. أمدٌ البصر 
إلى حديقة أوينو فأرى الأشجار المكسوة بالثلوج: أشجار كرز مزهرة 
- أجل» لا بد أنه عيد الفصح. 

وبقدر ما كان عيد الميلاد يصيبني بالاكتاب. كان عيد الفصح 
يبهجني. مر مروع أن يصبح إله ما رضيعاء أما أن يتحول رجل مسكين 
إلى إله فتلك لعمري مسألة أخرى. أعانق حاسوب فوبوكي وأغمره 
بالقبل. أنا أيضا مصلوبة مسكينة. ما أحب 4 عملية الصلب هو أنها 
تشير إلى النهاية. أخيراء سأنتهي من الآلام. لقد طرّقوا جسدي بهذا 
الكمٌ من الأعداد حتى لم يبق مكان فيه لای كسر عشري. سيقطعون 
رأسي بحد السيف» ولن أحس بعدئذ بشيء. 

عظيم أن يعرف المرء متى يموت. يمكن أن ينظم أمره ویجعل 
من يومه الأخير عملا فنيا. 4 الصباح» يأتي جلادي فأقول لهم: 
«أخطات فلتعدموني. حققوا لي رغبتي الأخيرة: أن تتولى فوبوكي 
قتلي. لتفصل جمجمتي عن جسدي كما لو كان شجيرة فلفل. سيسيل 
دمي» فيكون فلفلا أسود. خذوا وكلوا فهو فلفلي الذي يراق من أجلكم 
ومن أجل عامة الناس. إنه فلفل المسيحية الخالدة. ولسوف تعطسون 
علی ذکرای.» 

وفجأة شملني البرد. ضممت الحاسوب طويلا بين ذراعيٰ دون أن 
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أدفاً. ارتديت ملابسي. كانت أسناني لا تزال تقرقضف» فاستلقيت على 
الأرضية وصببت محتوى الزبالة على جسدي» وغبت عن وعيي. 
سمعت من يصرخ بي. فتحت عيني وأبصرت الفضلات.» 
فاغمضتهما من جدید. 
وهويت مرة أخرى 2ے قاع سحيق. 
تناهى إلى سمعي صوت فوبوكي الناعم: 
- هي كما أعرفها. لقد غطت جسدها بالفضلات حتى لا يجرؤ 
أحد على خضها أو لمسها. تلك طريقتهاء فهي بلا كرامة. حينما 
أقول لها إنها غبية تجيب لا بل أدهى» إنها معوقة ذهنيا. ما فتئت 
تحط من قدرها على الدوام» و2 ظنها أن ذلك يجعلها بمنأى 
عن المساءلة. كم هي مخطئة. 
وددت أن أشرح لها أن ما قمت به كان لحماية جسدي من البرد. 
غير أني لم أجد قدرة على الكلام. كنت ب4 الدفء تحت قاذروات 
يوميموطو. لا أزال غائبة عن وعيي. 
طفوت على السّطح. من خلال طبقة من الأوراق المدعوكة والعلب 
الفارغة وأعقاب السجائر المبللة بالكوكاء لمحت الساعة الجدارية 
تر ال اا ة اعا 
نهضت. لم يجرؤ أحد على النظر إلي باستثناء فوبوكي التي قالت 
لي ببرود: 
- ك المرة القادمةء عندما تقررين التنكر 2 هيئة متشردة. فلا 
تفعلي ذلك هنا داخل مؤسستنا. توجد محطات. مترو لهذا 
الفرط 
وأنا حْجّلى حدٌ المرض» حملت جرابي وهرعت إلى دورة المياه حيث 
غيرت ملابسي وغسلت رأسي تحت صنبور الماء. وما عدت» كانت 
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عاملة التنظيف قد طهرت آثار جنوني. 

- كنت أود القيام بذلك بنفسي» قلت محرجة. 

- أجل علقت فوبوكي. هذا على الأقل تقدرين عليه. 

ك کد و اة ال ارف ا وا 

طاقتي. أعلن رسميا أنني عدلت عن هذه المهمة. 

- تأخر إعلانك كثيراء لاحظت لي ے2 تهكم. 

«هكذا إذن» فكرت, كانت تريد أن أصرّح به بنفسي. أمر طبيعي. 
فذلك اشد إهانة.» 

ت الأجل ينتهي هذا المساءء أأردفت. 

- ناوليني حافظة المافات. 

و4 عشرين دقيقة» أنهت كل شيء. 

قضيت النهار مثل زومبي". كنت كمن صحا بعد ثملة. كان مكتبي 
مغطى بحزم أوراق مشحونة بأخطاء 4 الحساب. رميتها ورقة ورقة. 

عندما أتأمًل فوبوكي وهي تعمل على حاسويهاء أجد صعوبة 2 
كتمان ضحكي. تتراءى لي نفسي البارحة عاريةء جالسة على لوحة 
المفاتيح» أحضن الآلة بذراعيّ ورجلي. والآن ها هي المرأة الشابة تضع 
أصابعها على المفاتيح. كانت تلك أول مرة أهتم فيها بالمعلوماتية. 

لم تكف ساعات النوم القليلة تحت الفضلات لانتشالي من حالة 
العجينة المتحللة التي صار عليها دماغي من فرط الأرقام. كنت 
أتخبط» أبحث تحت الأنقاض عن جثث نقاط استدلالي الذهنية. ومع 
ذلك» كنت أتلذذ استراحة كالمهجزة لم أحسب لها حسابا: لأؤل مرة 
منذ أسابيع لا تنتهي» لم أكن بصدد النقر على حاسبة جيب. 


(1) أو زونبي بلهجة الكريبول: وتمثي ب4 الفولكلور الفودو ب4 جزر الكراييبي العائد من الموت لخدمة 
بض السحرة. والمقصود هنا غائب عن الوجود فاقد للإرادة. (المترجم). 
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كنت أكتشف العالم من جديد بغير أرقام. وبما أن ثمة أمية القراءة 
والكتابة أي جهلا بالحروف الأبجديةء كان لا بد كذلك من إيجاد أمية 
الأرقام أي الجهل بالرياضيات للحديث عن المأساة التي تخص أناسا 
مثلي. 

عدت من جديد إلى القرن. قد يبدو غريبا أن الأشياءء بعد ليلة 
جنوني تلك اشتعادت دورتها الطبيعيةء كأن لم يحدث أمر جلل. 
صحيح ألا أحدَ شاهدني أجوب المكاتب عارية. أمشي على يدىّء أو رآني 
أداعب حاسويا لا حيلة له ولكنهم وجدوني نائمة تحت محتوى زبالة. 
ك بلدان اخرى» كنت افابل بالطرد نتيجة هذا النوع من السلوك. 

والعجيب أن 2 هذا شيئًا من المنطق: فالأنظمة الأكثر شمولية تثيرء 
2 الأمم الخاضمة لهاء أفظع الحالات انحرافا - وتبدي» بسبب من 
ذلك ندا احا فما تاد أك الشل كات اشر تة غراة ك 
يمكن أن نفهم بالضبط من هو غريب الأطوار ما لم نلتق بغريب أطوار 
ياباني. هل نمت تحت القاذورات؟ لقد رأوا أغرب من ذلك» فاليابان 
هي بلد يعرف ماذا يعني أن «ينهار» الإنسان. 

عدت لممارسة الأعمال الهامشية. قد يكون من الصعب علي أن 
أجد المتعة التي كنت اعد بها الشاي والقهوة: تلك الحركات البسيطة. 
التي لم تكن تمثل عائقا أمام ذهني المسكين. كانت تعيد رتقه. 

وبأكبر قدر ممكن من التحفظ. عدت لتقديم الروزنامات. كنت 
أجهد كي أظهر بمظهر المنشغلة على الدوام» وبي خوف كبير من 
إعادتي إلى الأرقام. 

ثم جد حادٿ دون سابق إنذار: قابلت الرْبٌ. كان الخسيس نائب 
الرئيس قد طلب مني أن أجيئه ببيرة وكأنه لا يدرك أنه سمين بما فيه 
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جئته بطلبه 4 نوع من الاستنكاف المهذب. وأنا أغادر عرينهء فتح 
باب المكتب المجاور فإذا بي أقض وجها لوجه أمام الرئيس. 

ترامقنا 4 اندهاش. الأمر من ناحيتي مفهوم» إذ قَيّْض لي أخيرا 
أن ری رب يوميموطو. أما من ناحيته هوء فأمره يستعصي قليلا على 
التفسير: هل كان يعلم بوجودي؟ بدا أن الأمر كذلك لأنه هتف بصوت 
ذي جمال ولطف عجیبین: 

-آنت بالتأکید آمیلي- صن 

ابتسم ومد يده يصافحني. كنت مبهوتة بشكل جعلني عاجزة عن 
النطق. كان السيد هنيدا 4 الخمسين من عمره» رقيق العود. أنيق 
الوجه أناقة نادرة» تمك انطباعا بالطيبة العميقة واتساق القسمات. 
نظر إلي نظرة ود كانت من الصْدق ما جعلني أفقدٌ ما تبقى لي من 
E‏ ۰ ۰ 

انصرق وبقيت وحدي 2 الممرْ, عاجزة عن الحركة: هكذا إذنْ. 
اتضح أن رئيس معقل التعذيب حيث أجلد كل يوم بأكثر الإهانات عبثاء 
وأتعرّض لكل أنواع الاحتقارء أنْ سيّد هذا الجحيم هو ذلك الإنسان 
الرائع ذو الوح السامية! 

هذا شيء عص على الفهم: شركة يقودها رجل 4 مثل هذا الثبل 
الصارخ يفترض أن تكونْ جِنّة نقية. فضاء للانشراح والبشاشة. أىّ 
لغز هذا؟ هل يمكن أن يبسط الربٌ سلطانه على الجحيم؟ 

ع اال ر ن فرط الذهرل, حن انی الزات کے 
باب الرجل السمين أوموشي وسمعت صوت الدنيء يصرخ بي: 

- ماذا تفعلين هنا؟ نحن لا ندفع لك أجرا كي تتسكعي ب الممرات؟ 

صار كل شيء واضحا الآن: بك شركة يوميموطوء الرئيس هو الربٌ. 
اما ناشة قطان 
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أما فوبوكي فلم تكن لا إلها ولا شيطاناء كانت امرأة يابانية. 

ليست كل اليابانيات جميلات» ولكن إذا قدّر لإحداهن أن تكون 
جميلةء فما على الأخريات إلا أن يحسبن لها حسابا. 

كل جمال فاتن» ولكن الجمال الياباني أشد فتنة. آولاء لأن ذلك 
البياض الزنبقي الناصع»؛ وتينك العينين الحلوتينء وذلك الأنف ذا 
الجناحبن الفريدينء وتلك الشفاه المرسومة بدفةء وتلكد القسمات 
ذات الرقة المركبةء يجعلها تبز أكثر الوجوه اكتمالا. ثانياء لأن أنماطه 
تؤسلبه وتجعل منه لوحة فنية صعبة الإدراك. أخيراء وخصوصاء لأن 
جمالا يصمد أمام هذا العدد من المشدات الجسدية والذهنيةء وهذا 
القدر من الإرغام والسحق والمحظورات العبئية والعقائد والخنق 
والتدمير والسادية والصمت المتواطنُ والإهانات - جمال كهذا اذن 
هو معجزة بطولية. 

ليس لأن اليابانية ضحيةء كلا فمن بين نساء الأرض جميما 
هي ليست أدناهن مرتبةء لأن سلطانها هائل. وأنا أتحدث من موفع 
العارفة. 

كلاء إذا كان للمرء أن يعْجّب باليابانية -وهو حتما سيعجب بها- 
فلأنها لا تنتحر. يقع التآمر على مثلها العليا منذ نعومة أظفارهاء 
حيث يسكبون الجص ے2 دماغها: «إذا بلغت الخامسة والعشرين 
ولم تتزوجي» سيكون لك أسباب وجيهة کي تخجلي من نفسك»» «إذا 
ضحكت فلن تكوني متميّزة». «إذا عبر وجهك عن إحساس ما فأنت 
مبتذلة»». «إذا تحدثت عن وجود شعرة على جسدك فأنت مدنسة» 
«إذا قبّلك شاب على خدّك 2 الطريق العام فأنت فاجرة» «إذا 
استحليت أكلك فأنت خنزيرة»» «إذا استطبت النوم فأنت بقرة» إلخ. 
قد تكون تلك التعاليم غير ذات قيمة لولا نها تصيب الذهن. 
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لأن ما يهال على رأس اليابانية عبر هذه العقائد التافهة 2 النهاية 
هو ألا تعقدي الأمل على ما هو جميل. لا تأملي المتعة لأن متعتك 
تدمرك.» لا تأملي الحبٌ لأن ذلك لا يستحق جهدك. فالذين سيحبونك 
سيحبون السراب الذي من حولك وليس ما أنت عليه. لا تأملي أن 
تجيئك الحياة باي شيءء لأن كل عام يمر يأخذ منك بعض الشيء. 
لا تأملي أي شيء حتى ما كان بسيطا كالاطمئنان. فليس لك أي مبرّر 
کي تكوني مطمئنة. 

علقي أملك على العمل. حظوظك ضميفة 2 الارتقاء نظرا إلى 
جنسك» فلتعلقي أملك إذن على خدمة شركتك. سوف يكسبك العمل 
مالا لن تفرحي به كثيراء ولكن قد يصلح عند الزواج مثلا - لن تكوني 
من الغباء كي تتوفعي رجلا ما يريدك لذاتك. 

عدا ذلك» يمكن أن تأملي العيش حتى سن الشيخوخةء رغم أن 
SASS‏ ارتكاب ما يخل بالشرف الذي 
يعتبر غاية ے2 حد ذاته. هنا تنتهي قائمة ة أمالك المشروعة. 

وهنا تبداً نظرية واجباتك العقيمة التي لا تنتهي. عليك أن تكوني 
هة غ اا اة اب ما وهو فان ا أن تكوني خالية 
من العيوب لن يفيدك 4ے شيء سوى أنك فوق الشبهات» وهو 4 حد 
انه لسن رة اوخت متعة. 

لن أستطيع أبدا تعداد واجباتك. فما من دقيقة 4 حياتك إلا وهي 
خاضمة لواحد منها. مثلاء حت وأنت تختلين بنفسك ے المرحاض 
لقضاء حاجة بسيطة هي تخفيف مثانتك. فأنت مطالبة بالحرص 
على أن لا يسمع شخص ما خرير جدولك. غليك إذن أن تسحبي 
طرادة اء باستمرار. 

أذكر هذه الفرضية كي تفهمي ما يلي: إذا كانت حتى المجالات 
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الحميمة البسيطة خاضعة لتوصيات. فما بالك بالقواعد القسرية 
الجسيمة التي سوف ترضخ الفترات الأساسية من حياتك. 

تشعرين بالجوع؟ كلي بمقدار ضئيل لكي تظلي رقيقة العود. 
فجمالك لن يحقق لك أىّ متعة حسية. المد ائح الوحيدة التي قد تتلقينها 
لن تصدر إلا عن غريبي الأطوار» وكلنا نرف أنهم يفتقدون الذوق 
الرفيع. إعجابك بحسنك أمام المرآة ينبغي أن يتم 2 إطار الخوف لا 
إطار اللذةء فلن تجني من جمالك غير الرعب من فقده. إذا كنت فتاة 
جميلة فلن تكوني شيئًا يذ كر وإن لم تكوني كذلك فأنت أقل من لاشيء. 

واجبك أن تتزوجي» وحبّذا قبل بلوغ سن الخامسة والعشرينء فهو 
تاريخ انتهاء صلاحيتك. زوجك لن يحبك إلا إذا كان أبلهء ولا سعادة 
لامرأة 4 أن يحبها رجل أبله. على أية حال. أن يحبّك أو لا يحبّك. 
فلن تشهدي منه ذلك. 4 الثانية بعد منتصف الليلء يلتحق بك رجل 
مجهد.» سكران ك الفالب» ليتهالك على السريرء ويغادره 2 السادسة 
صباحا دون أن يقول لك كلمة. 

من واجبك أن تنجبي أطفالا تعاملينهم كأرباب حتى سن الثالثة. 
فهو العمر الذي تطردينهم فيه من الجنة بشكل فاطعء لتسجليهم بے 
الخدمة العسكرية التي تدوم من سن الثالثة حتى الثالثة عشرة ثم من 
سن الخامسة والعشرين إلى مماتهم. أنت مضطرة أن تلدي كائنات 
سكون اسه بشكل رهبت لا سنا إنها لقنت خلال أعؤامها الأرلن 
ميدأ السعادة. 

هذا فظيع 4 رأيك؟ لست أوّل من خامر ذهنه هذا الرّأي. أخواتك 
يفكرن فيه منذ 1960ء وها انت ڌرين أنه لم يأت بنتيجة. تمرد عدد 
منهن» وقد تتمردين أنت أيضا أثناء الفترة الحرة الوحيدة 4 حياتك. 
أي ما بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين. لكك حينما تبلغين هذه 


162 


Twitter: (@ketab_n 


السُن» ستكتشفين أنك لم تتزوجي» وسوف ينتابك الخجل. ستتركين 
لباسك الفريب وترتدين بذلة نسوية نظيفة وجوربين بيضاوين وخفين 
بشعين»ء وتخضعين شعرك البهيٌ الأملس لتسريحة بائسةء وتشعرين 
بالارتياح إذا رضي بك رجل ماء زوجا کان أم رب عمل. 

اذا صادف أن تزوجت عن حب - وهذا احتمال ضعيف - فسوف 
تكونين أكثر تعاسة لأنك ستكتشفين بنفسك أن زوجك يتعذب. 
والأفضل ألا تحبيهء فذلك سوف يجعله لا يبالي كثيرا عند سقوط 
مثله العلياء لأن زوجك لا يزال يحفظ بعضا منهاء فقد عاش على 
وهم امرأة تحبهء ثم يكتشف أنك لا تحبینهء إذ كيف تحبین رجلا 
ولك كل هذا الجص الذي يجمد قلبك؟ لقد فرضوا عليك من القيود 
ما يجعك عاجزة عن الحب. إذا أحببت رجلا فذاك ناجم عن سوء 
تربية. ستتصنعين خلال الأيام الأولى من زواجك أمورا كثيرة. ولا بد 
فن الأقرازبالا وود لأهراة فظن الجضضح اف از مقلات. 

واجبك أن تضحي من أجل غيرك. ولكن لا يذهب بك الظن أن 
تضحيتك ستجمل من افتديتهم سعداء لأن ذلك سيجملهم يخجلون 
متك. لا حظ لك إذن آن تسعدي أو تسعدي. 

واذا صادف -لأمر خارق- أن أفلت مصيرك من تلك التوصيات 
فلا تستنتجي أنك انتصرت» بل أنت أخطأت. على أية حال ستتحةقبن 
منهے أسرع وقت. لأن انتصارك لن يكون إلا مؤقتا. وإيّاك أن تستمتعي 
باللحظة: دعي خطاً التقدير هذا للغربيين. اللحظة لا تساوي شيكاء بل 
إن حياتك لا تساوي شيئًاء فلا قيمة للزمن إذا كان دون عشرة آلاف سنة. 

لا أحد يعتبرك دون الرجل مرتبة»ء إذا كان هذا يمكن أن يواسيك. 
أنت لامعةء هذا باد للعيان جميعاء بمن فيهم أولئك الذين يعاملونك 
باحتقار. ولو أمعنا النظر رغم ذلك فهل تجدين فيه عزاء؟ إذا ما 
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اعتبروك دونهء فهذا على الأقل سيجعل جحيمك مفهوماء لأنك سوف 
تتمكنين من الخروج منه بإقامة الدليل على رجاحة عقلك» اعتمادا 
على مبادىئ المنطق. إلا نهم يعلمون أنك مساوية للرجل إن لم تكوني 
متفوقة عليه: وعندئذ يغدو جحيمك عبثياء وهو ما يعني ألا سبيل 
لمغادرة ذلك الجحيم. 

سل ل وه ل اک فا ا اا که 
ارتكبت حماقة اعتناق الديانة المسيحية: لك الحق ے2 الانتحار. ب2 
اليابانء نحن نعرف أنه عمل مشرّف جدا. ولكن لا تتخيلي أن الآخرة 
فردوس من تلك الفراديس البهيجة التي يصفها الغربيون الظرهفاءء 
فلا وجود 2 الجهة الأخرى لشيء مدهش. 2 المقابل» فكري 2 ما 
يجعلك تقدمين عليه: ذ كرك بعد الوفاة. إذا انتحرت» فسوف يصبح 
عملا متألقا يفخر به أقاربك. سيكون لك مكان متميز 4 قبو الدفن 
العائلي» هناك حيث للإنسان أن يعلل النفس بأمل كبير. 

لن تستطيمي الانتحارَ بطبيعة الحال» ولكنك ستضعفين» طال 
الزمان أم قصر. وتقعين 2 فضيحة ما: كأن تتخذي لك عشيقاء 
أو تفرطي ب2 الأكلء أو تصابي بالكسّل - لست أدري - لد لاحظت 
أن اتشر بضفة غامة والنساء تنضفة خاصة: لا ستطتحون الف 
طونا دون ان هوا غ اخ ارفاك الزفظة باللدة الجسدة. 
ونحن لا نتوقى هذا الانحراف بدافع الطهرية ". فنحن بعيدون كل 
البعد عن ذلك الهوس الأمريكي. 

2 الحقيقةء ينبغي تجنب الشهوة الحسية لأنها تجملنا ننضح عرقاء 
ولا شيء معيبا أكثر من العرق. إذا أكلت طبق مكرونتك الساخنة ك 
لقم كبيرة. إذا استسلمت لسعار الجنس. إذا فضيت شتاءك ج 


(1) الطهرية: مذهب طائفة بروتستانتية ب4 إنجلترا وآمريكا ظهرت منذ القرن السادس عشر وتدعو 
إلى التمسك بالطهر والفضيلة. (المترجم). 
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اعفان قزرت لوف قوف خر هن :د لن ك اة اتذالكف. 

لا مجال للتردد بين الانتحار وسيلان العرق» فبقدر ما تكون 
إراقة الدم باهرةء يكون سيلان العرق شيئًا مقززا. إذا انتحرت فلن 
تتفقصدي عرقا بتاتاء وسوف ينتهي قلقك إلى الأبد. 

ا مصير الياباني أكثر مدعاة للحسد. بل إن الوافع 
يثبت العكس. أما اليابانية فهي على الأقل تملك إمكانية مغادرة جحيم 
الشركة بالزواج. وعدم العمل ب4 الشركة يبدو لي غاية 2 حد ذاتها. 

غير أن الياباني ليس مختنقاء إذ لم يدمّر فيه كل أثر للمثل العليا 
منذ صغر سنهء فهو يتمتع بأكثر حقوق الإنسان جوهرية: حقه ب4 أن 
يحلم ويأمل. وهو لا يمنع نفسه من ممارسته» حيث يتخيل عوالم 
وهمية يكون فيها سيدا حر الإرادة. 

ب حين أن اليابانية لا تتمتع بهذا الحق إلا إذا كانت حسنة التربية 
- وهي حال أغلبهن. لقد سلبت منها تلك الملكة الجوهرية. ولهذا 
أعرب عن إعجابي العميق بكل يابانية لم تقدم على الانتحارء فبقاؤها 
على قيد الحياة يعد فعل مقاومة يتسم بشجاعة مترفمة وجليلة 2 
الوقت نفسه. 

كذلك فكرت وأنا أتملی فوبوکي. 

- هل لي أن أعرف ماذا تفعلين؟ سألتني 4 نبرة لاذعة. 

- أحلم. ألا يراودك الحلم أبدا؟ 

- أيدا. 

انفت: كان السيد صايطو فد أصبح أبا لطفل ثان. ولد. من 
أعاجيب اللغة اليابانية أنه يمكن إنشاء أسماء إلى ما لا نهاية. 
انطلاقا من كل مجالات الخطاب. من بين تلك الغرائب التي تتوافر 
منها أمظة أخرى 2 الثقافة اليابانيةء أن اللاتي لا حق لهن 2 الحلم 
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يحملن أسماء تبعث على الحلم. مثل فوبوكي. فالأولياء يسمحون 
لأنفسهم باختيار أكثر الأساليب الغنائية رقة عند تسمية طفلة. ولكن 
4 المقابلء حينما يتعلق الأمر بتسمية طفل فإن ابتكار الأعلام غالبا 
ما يأتي 2 هزء معيب. 

وبما أنه لا يوجد مانع لاستعمال فمل 4 صيغة المصدر لتسمية 
طفل» فإن السيد صايطوء أطلق على ابنه اسم «تسوطوميرو» ومعناه 
«عّمل». فكرت 2 الطفل مثقلا ببرنامج كهذا ب4 شكل هويةء فراودتني 
رة ف الضحك. 

تخيلته بعد بضع سنوات عائدا من المدرسة» وأمه تهتف به: الا 
اذهب لتعمل!» وان صار عاطلا؟ ۰ 

كانت فوبوكي منزهة عن المآخذ. عيبها الوحيد أنها بلغت التاسعة 
والعشرين ولم نتزوج بعد. ولا شك أن ذلك مبعث خجلها. ولو فكرنا 
قليلاء لرأينا أن امرأة شابة بے مثل جمالها لم تعثر على زوج لأنها 
نفذت بصرامة القاعدة المثلى التي تستعمل اسما لابن صايطو. مننذ 
سبع سنوات» أغرقت وجودها کله 2 العمل» بشکل مثمر ے2 ما يبدو ما 
د امت قك حففت راء مهتا قل ان تفه ان 

ولكن كان من المستحيل عليها أن تتزوج وهي تزاول مثل هذا العمل 
الدؤوب. ومع ذلك. لا يمكن لومها على كثرة العملء فالياباني يرى أنه 
لا يعمل بما فيه الكفاية. ثمة اذن تنافر 2 القانون الخاص بالمرأة. 
فهي من جهة فوق الشبهة تعمل بجهد جهيد يقودها إلى تجاوز سن 
الخامسة والعشرين دون زواج ومن جهة أخرى» ولذلك السبب 
تحديد اء فهي 2 قلب الشبهة. إن قمة السادية 2 هذه المنظومة تكمن_2 
الإحراج "الذي تعاني منه: احترام تعاليمها يؤدي إلى عدم احترامها. 


(1) وضع رأيبن متمارضين لكل منهما حجته 4 الجواب عن قضية بمينها. 
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هل کانت فوبوکي تخجل من عنوستها؟ دون ریب. كانت شديدة 
الهوس بأدائها المتقن. ولم تكن تسمح لنفسها بأدنى إخلال للتعاليم 
السامية. كنت أتساءل أحيانا عمًا إذا كان لها عشاق عابرون: ما 
لا يتطرق إليه الشك هو أنها لا تبجح بجريمة الإساءة للناديشكو 
(الناديشكو أي «الزنبق» ويرمز للمثل الأعلى الذي نحن إليه أي الفتاة 
اليابانية العذراء). أنا أعرف أوقات دوامها ولا أرى كيف يمكن أن 
تفامر ولو مغامرة عابرة. 

كنت أراقب سلوكها حينما تكون 4 حضرة رجل أعزب» وسيما 
کان أُم دميماء شابًا أم عجوذاء بشوشا أم منفراء ذكيّا آم غبيّا. ل 
يهمٌء المهم لديها ألا يكون دونها مرتبة على مستوى السلم الوظيفي 
2 شركتنا أو ج شركة أخرى: وفجأة تصبح رئيستي رقيقة بشكل ملح 
يكاد يتحول إلى عدوانيةء إذ يعتري یدیها توتر شدید وهما تتحسّسان 
حزامها العريض الذي لا ينك يغادر مكانه حول خصرها الشديد 
النحولء فتعيدان الى الأمام حلقته التي حادت عن المركزء ويصبح 
صوتها مداعبا إلى حد أشبه بالانين. 

2 معجمي الداخلي أسميت ذلك «الاستعراض الزفافي للأآنسة 
موري». کان أمرا گا أن ار جلادتي تقوم بحرکات القردة تلك 
التي تسيء إلى جمالها وإلى مكانتها 2 الآن نفسه. غير أني لا أملك 
أن أمنع قلبي من الانقباض. خصوصا أن الذكور الذين تستعرض 
أمامهم محاولة الإغراء المؤسفة تلك لا يلاحظون منها شيئًا ولا 
يحملون لها آثراء فأود أحيانا أن أرج کل واحد منهم وأصرخ فيه: 

- هيّاء كن شهماء ألا ترى المعاناة التي تكابدها من أجلك؟ صحيح 

أن هذا لا يجعلها أكثر حظوة. ولكن لو تعرف كم هي جميلة حين 
لا تأتي هذه الحركات! بل هي جميلة فوق اللزوم بالنسبة إليك. 
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كان عليك أن تذرف دموع الفرح أن تتمناك درة كهذه. 
أما فوبوکي فلکم أود أن أقول لها: 
- عن هذا أتظنبن حقا أن حركاتك السينمائية المزرية 
ستجذبه؟ لأنت أشد إغراء حبن تشتمينني وتعاملينني كما تعامل 
EET CO‏ تصوري أن الماثل أمامك هو أناء إن كان هذا 
يمكن أن يساعدك. كلميه و4 ذهنك أنك تتوجُهين إلي» تكوني 
عندئذ مُذلة متكبّرةء فتقولي له إنه مختل عقلياء عديم الفائدة 
- سترين» إنه لن يبقى بارد القلب. 
کئت أود خصوصا أف أهمس لها: 
- اليس بقاؤك عزباء حتى آخر يوم ے4 حياتك خيرا لك ألف 
مرة من أن تثقلي كاهلك بهذا الناحل الشاحب كإصبع؟ ماذا 
ستفعلین بزوج كهذا؟ وكيف تخجلين من أنك لم تتزوجي رجلا 
من هؤلاء الرجال وأنت الفاتنة كآلهة الأوليمب» وأروع إبداع 
ب4 هذا الكون؟ كلهم تقريبا أقل منك قامة: ألا ترين ب4 ذلك 
علامة9 أنت قوس أكبر من أن يناسب أولئك الرماة التافهين. 
بعد انصراف الرجل/الطريدة؛ يتحول وجه رئيستي من الغنج إلى 
البرود التامٌ 2 أقل من ثانية. وليس من النادر ساعتها أن تصادف 
نظرتي الساخرة فتصر شفاهها 4 حنق. 

4 إحدى الشركات الصديقة ليوميموطو يعمل رجل هولندي ے2 
السابعة والمشرين من عمره» يقال له بيات كرامر. وبالرغم من كونه 
غير ياباني. فإنه بلغ رتبة وظيفية تعادل رتبة معذبتي. ولما كانت فامته 
تبلغ مترا وتسعین. قدرت أنه خطیب ممکن لفوبوکي. ذلك أنه كلما 
مر بمكتبناء اندفعت 2 استعراضها الزفاے المتوتر وهي تدير حزامها 


ونعید. 
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كان رجلا طيبا حسن الهيئة. وهو زوج مناسب خصوصا لكونه 
هولندياء هذا الأصل الجرماني تقريبا يجعل انتماءه إلى العرق 
الأبيض أقل أثرا. 
وے يوم فال لي: 
- أنت محظوظة بالعمل مع الآنسة موري. إنها 4 غاية اللطف. 
أضحكني هذا التصريح» فقررت استغلاله: أعدته على زميلتي مع 
ابتسامة ساخرة عند ذكر «لطفها». وأضفت: 
- هذا يعني أنه مغرم بك. 
نظرت إلي 4ے دهش: 
- صحیح؟ 
- أجزم بذلك» أجبت مؤكدة. 
ظلت لحظات مرتيكة. وهذا ما فد يكون خامر ذهنها: « هى بيضاء 
تمرف عادات البيض. هذه المرة يمكن أن أثق فيها. ولکن لا پنبغی 
إطاذقا أن تكون على بينة.» ۰ 
ضمت ردو قان 
- هو صغير بالنسبة إلي. 
- هو يصغرك بعامين. وهذا ے نظر التقاليد اليابانية هو الفارق 
لمثالي لتكوني أنيصان نيوبوء «زوجة وأختا كبرى.. فاليابانيون 
يعتقدون أن تلك أفضل زيجةء حيث تكون المرأة أكثر خبرة بقليل 
من الرجل حتى تريحه. 
- أعرف. أعرف. 
- 2 هذه الحالة. ما هو مأخذك عليه؟ 
لزمت الصمت. كان وأضحا أنها تقترب من حالة الزهووالانتشاء. 
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وبعد أيام» حين أعلن عن مَقدم بيات كرامر. اجتاح المرأة الشابة 
انفعال رهیب. 

المصيبة يومها أن الطقس كان شديد الحر. كان الهولندي قد خلع 
عنه سترتهء فلاحت على قميصه دوائر عرق واسعة 4 شكل هالات 
عند الإبطين. لمحت فوبوكي وقد تغيّر لونها. جهدت أن تتحدّث بصورة 
طبيعية» كأنها لم تلاحظ شيئًا. ولكن كلماتها بدت غير صادقةء حتى 
أنها كانت تدفع برأسها إلى الأمام عند كل كلمة لكي تخرج الأصوات 
من حنجرتها. فوبوكي التي عرفتها دوما على جانب كبير من الجمال 
والهدوء صارت الآن 2 هيئة غرغر يتأهب للدفاع عن نفسه. 

كانت تسلك ذلك السلوك المثير للشفقةء وهي تسترق النظر إلى 
زملائها. على أمل ألا يكونوا قد لاحظوا أي شيء. ولکن» كيف نرى أن 
شخصا قد رأی؟ بل کیف نری آن یابانیا قد رای کانت عیون موظفي 
يوميموطو تعبر عن التعاطف الصامت الذي يسود 2 العادة كل لقاء 

الأكثر طرافة أن بيات كرامر لم يلاحظ شيئًا من الفضيحة التي 
هو موضوعهاء ولا من الأزمة الباطنية التي تخنق ذات اللطف الفائق 
الآنسة موري. كان منخراها يرفان: لم يكن من الصعب التكهن 
بالسبب» فقد كانت الغاية من وراء ذلك تبين ما اذا كانت فضيحة 
إبطي الهولندي ترفع قربانا مشتركا لدى النوعين. 

هناء ودون أن يعلم› حد الهولندي اللطيف من إسهامه 2 تطور 
الجنس الأوراسي: إذ لفت انتباهه منطاد يحلق 2 الفضاء. فجرى 
نحو الفرجة البلورية. وإذا بتلك النقلة السريعة تولد ب2 الجو المخيّم 
شهبًا كالشماريخ من ذرات شمّية نثرتها ريح الجري عبر المكتب. لم 
يعد ثمة مجال للشك: عرق بيات كرامر له رائحة نتنة. 
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لا أحد ج المكتب العملاق يمكن أن ينكر ذلك. آما التحمس 
الطفولي الذي أظهره الشاب لمنطاد إشهاري يحلق ب4 سماء المدينة 
بانتظام» فلم يبد آنه ترك آثرا چ أي کان. 

بعد انصراف الغريب ذي الرائحة النتنةء بدت رئيستي ممتقعة 
وكأن الدّم انقطع عن وجههاء مع أن وضعها سوف يزداد تأزما. جاءت 
الهجمة الأولى من رئيس القسم السيد صايطو: 

- لم أعد قادرا على تحمل دقيقة أخرى 

وبذلك فسح المجال للاغتياب» وسرعان ما وجد الأخرون الفرصة 
سانحة: 

- هل يعي أولئك البيض أن رائحتهم كرائحة الجبن؟ 

- لو نتوصل إلى إفهامهم بأن رائحتهم نتنة فسوف يكونَ لنا ب 
الفرب سوق خرافية لمزيلات روائح فعالة! 

- قد نساعدهم على جعل روائحهم أقل نتونة ريما. ولكننا لن 

نستطيع منعهم من إفرازات العرق. ذلك من طبيعة جنسهم. 

- لدى الغربيينء حتى النساء الحسان يعرقن. 

کانوا يطيرون فرحاء دون أن يخطر ببال أي واحد منهم أن تعاليقهم 
قد تخدش مشاعري. 4 البداية. دغدغ موقفهم مشاعري» فلعلهم لا 
يعتبرونني بيضاءء ولكن سرعان ما اكتشفت انهم إنما ينطقون بذلك 
أمامي لأنني ببساطة لا قيمة لي 4 نظرهم. 

لم يكن فيهم شخص واحد قادر أن يفهم ما يعنيه ذلك الفصل 
بالنسبة إلى رئيستي: لو لم يثيروا قضيحة إبطي الهولنديء فربما 
ظلت تعيش على الوهم وتفض الطرف عن تلك العاهة الخلقية 
للخطيب المأمول. 

منذ تلك اللحظة. باتت تدرك أن كل شيء مستحيل مع بيات كرامر: 
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أن تقيم معه أبسط علاقة سيكون أشد أثرا فن أن تقد ص ها :سوف 
تفقد كرامتها. ينبغي أن تعتبر نفسها محظوظة» فما من أحد سواي 
كان يعلم بنواياها تجاه ذلك الأعزب. 

عادت إلى العمل مرتفعة ,الهامة. مصرورة الفكين. من تصلب 
قسماتها بحدة. استطعت أن أقدّر كم آمالا علقت على ذلك الرجلء 
دون أن أنسى دوري» فأنا التي شجمتهاء وهل كانت تفکر فيه بجدٌ 
لولای؟ 

إذا كانت تتألم. فالذنب ذنبي بنسبة كبيرة. قلت 4 نفسي إن ما 
حصل كان يفترض أن يسرني» ولكن لم يداخلني أي سرور. 

كنت قد غادرت عملي 4 المحاسبة منذ ما يزيد عن أسبوعينء 
حينما انفجرت المأساة. 

یدو أ نیت بے رکا يومیموطو وهو خير ما يمکن أن يحدث 
لي. بدأت آبتهج» ومن عمق فقداني الطموح بشكل لا يخطر على بال. 
كنت لا أرى مصيرا أفضل من جلوسي إلى المكتب أتأمل الفصول 2 
وجه رئيستي. تقديم الشاي والقهوةء رمي نمسي بانتظام عبر النافذةء 
عدم استعمال الآلة الحاسبة... كلها كانت أنشطة تملا حاجتي 
الرهيفة أو أكثر إلى إيجاد موطىٌ قدم 2 الشركة. 

كان لاستراحتي الشبيهة باستراحة أرض بور أن تدوم إلى ما لا 
نهاية لهء لولم أرتكب ما يمكن تسميته حماقة. 

رغم کل شيء» أنا أستحق وضعيتي. لقد بذلت قصارى جهدي کي 
أثبت لرؤسائي أن حسن إرادتي لا يمنعني من أن أشكل كارئة. الآن 
فهموا. لا شك أن سياستهم المضمرة هي من قبيل: «لتكتٌ تلك الفتاة 
عن لمس أي شيء.» كنت 2 مستوى مهمتي الجديدة. 

ذات يوم» سمعنا عن بعد ما يشبه هزيم الرعد 4 الجيل: كان 
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السيد أوموشي يصرخ. ثم اقترب الصراخء ونحن نتبادل النظرات 
ے4 توجس ورهبة. 

فتح باب قسم المحاسبة مثل سد ضيق انهار تحت ضفط كتلة 
اللحم لنائب الرئيس التي تدحرجت بيننا. توقف وسط الحجرة 
وصرخ بصوت غول يطالب بغدائه. 

- فوبوکي- صَن! 

فعرفنا عندئذ من سيحرق قربانا لنهم وثنه القرطاجني. اعترى 
من لم يطلهم غضبه مؤقتا ارتياح تلته فشعريرة جماعية ملؤها تعاطف 
صادق. 

ما لبثت رئيستي أن نهضت واتخذت وقفة متصلبة. كانت تنظر 
أمامهاء آي ناحيتي» دون أن تراني. وتنتظر مصيرها رائعة 4 رعبها 
المكبوت. 

للحظة. ظننت أن أوموشي سيستل سيفا مخيفا من بين ثنايا 
تورماته الدهنية ليقطع رأسهاء ويقينا لو يقع بقربي أنا فسوف أتلقفه 
وأحبوه محبُتي إلى آخر يوم ے4 حياتي. 

«ولكن لاء قلت لنفسي أقنعهاء إنها وسائل عصور غابرة. سيتصرف 
مثلما اعتاد: يدعوها إلى مكتبه ويلقنها درس القرن.» 

فام بما هو أدهی. هل كان ضيق الخاطر اکر ھن المادة؟ أو لأن 
ضحيته امرأة؟ لم يسلط عليها تقريع الألفية ب2 مكتبه» بل على عين 
المكان. أمام موظفي قسم المحاسبة الأربعين. 

لا يمكن أن نتصور مصيرا أكثر إهانة لأي إنسان. ولأي ياباني 
بوجه خاص.» وللمتكبرة الرائعة الآنسة موري بوجه أخص» من تلك 
الإطاحة العلنية. كان الوحش يريدها أن تفقد كرامتها. هذا واضح. 

دنا منها ببطء كأنه يستلذ مسبقا سطوة نفوذه المدمّرء ولم يتحرك 
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من فوبوکي رمش. کانت أشد فتنة من أي وقت مضى .ثم بد أت الشفاه 
المتعجنة 2 الاختلاج فأخرجت دفعة من صيحات لا تنتهي. 

من عادة أهالي طوكيو ميلهم إلى التحدث بعجلة أسرع من 
الصوت. خصوصا إذا كانوا يتبادلون الشتائم. ونائب الرئيس ليس 
من العاصمة فحسب بل زاد على ذلك أنه سمين سريع الغضب» وهو ما 
يثقل صوته بحمم من الصخب البذيء: وكان من نتيجة تلك العوامل 
العديدة أنني لم أفهم شيئًا من الاعتداء الشفوي اللامتناهي الذي 
انهال على رئيستي. 

4 هذه الحالةء حتى إن فرضنا أن اللغة اليابانية غريبة عني فإني 
سوف أفهم ما يجري: كان الرجل بصدد تسليط عقوبة معيبة على 
إنسان.ء على مسافة ثلاثة أمتار مني» وهو مشهد منكر. كنت على 
استعداد أن أدفع الغالي والنفيس كي يتوقف ولكنه لم يتوقف: بدا أن 
الدوي الصادر من جوف الجلاد لا ينضب. 

أي جرم اقترفت فوبوكي كي يّنزل بها عقاب كهذا؟ لم أتوصل 
معرفته أبدا. ولكني 2ے نهاية الأمر أعرف زميلتي: مؤهلاتهاء جدها 
4 العمل» ضميرها المهني. كانت فريدة» وأخطاؤهاء مهما كانت» هي 
طفيفة دون ريب. وحتى إن لم تكن كذلك» فالمفروض أن يقع اعتبار 
القيمة العظيمة لامرأة كهذه من الطراز الأول. 

قد آکون ساذجة إذ أتساءل عن نوع الخطأ الذي ارتكبته رئيستي. 
وأغلب الظن آنها لم ترتكب ما يمكن أن تؤاخذ عليه. فالسيد أوموشي 
هو الرئيس: وله الحقء إن رغب» 2 أن يجد ذريعة تافهة ليباشر نهمه 
السادي على هذه الفتاة التي تبدو مثل عارضة أزياءء دون اف يیرر 
سلوکه. 

شع ببالي فجأة أني أشهد حلقة من الحياة الجنسية لنائب الرئيس 
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الذي يستحق لقبه عن جدارة: ألا يزال قادرا على مضاجمة امرأة 
وله جسد بهذه الضخامة؟ وكتعويض عن ذلك فإن حجمه ذاك يجعله 
أميل إلى الزعيق وترهيب القوام الهش لهذه الحسناء. كان 2 الواقع 
بصدد اغتصاب الآنسة موري وهو يمارس أكثر غرائزه وضاعة 
بحضور أربعين شخصاء ليضيف إلى تلذذه متعة التعرَّي أمام الناس. 

كان هذا التفسير صائبا إلى حد كبير إذ أبصرت جسد رئيستي 
يترنح برغم صلابتها. وشموخها: إذا كان جسدها قد رضخ فذاك 
دلیل على آنها تتعرض لاعتداء ذي طابع جنسي. انخذلت رجلاها كما 
تنخذل رجلا عاشقة مرهقَةء وتهالكتٌ على الكرسي. 

لو كنت المترجمة الفورية لخطاب السيد أوموشي لكانت ترجمتي 
کالتالی: 


- نعم» أنا أزن مائة وخمسين كيلوجرام وأنت تزنين خمسينء 
أي أننا نزن معا قنطارين وهذا يثيرني. شحمي يضايقني 2 
حركاتي» وسوف أجد صعوية 4 إشباع رغبتك» ولكن بفضل 
كتلتي الضخمةء يمكن أن أقلبك وأسحقك» وهذا يستهويني 
كثيرا. خصوصا أمام هؤلاء الحمقى الذين ينظرون إلينا. أعشق 
کسر کبريائك» أعشق ألا يكون لك الحق 2 الدفاع عن نفسك. 
ا عشق هذا النوع من الاغتصاب! 
لعلي لم أكن الوحيدة التي فهمت طبيعة ما يجري: فالزملاء من 
حولي كانوا فريسة لحرج عميق» يحاولون ما استطاعوا أن يحولوا 
أنظارهم ويخفوا خجلهم خلف ملفاتهم أو شاشة حاسوبهم. 
الآن صارت فوبوكي مطوية على اين مرفقاها الناحلان على 
(1) ء۷1 تعني النائب حين تسبق منصبًا ما (رئيس. مستشارء قتصل...) وتمني حين ترد مفردة: 
الرذيلة والمنكر ونزعة الشزر... 
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المكتب» وجُمّماها المقبوضان يشدٌّ ان جبينهاء والرشاش الشفويّ لنائب 
الرئيس يهر ظهرها الهش 2 تواتر منتظم. 

لحسن حظي» لم أكن من الحماقة كي أنساق خلف ما يعتبر ب4 مثل 
هذه الحالات عملا لا إرادياء أي التدخل. فلا شك أن ذلك سوف يزيد 
مصير الضحية سوءا. ومع ذلك سيتعذر علي الادعاء بأني فخورة 
بإحجامي الرصين عن التدخل. الشرف يعني 2 الغالب أن يكون المرء 
أحمق. أليس من الأفضل أن أتصرف مثل غبية عوض تمريغ شر2؟ 
خی الیو ما زل آخجل :من ديم الذگاء غل آلجون: گان 
يفترض أن يتدخل شخص ماء ويما أنه لم يجازف منهم أحد» كان من 
المفروض أن أضحي بنفسي. 

صحيح أن رئيستي لن تغفر لي ذلك» ولكنها ستكون مخطئة: ليس 
الأسواً ان نتصرف كما فملنا؟ أن نتابع ذلك المشهد المذل دون أن 
e NO PEE ICO‏ 

كان علي أن أقيس بالعداد الزمنيٌ مدة التقريع» فلقد كان الجلاد 
ذا طافة كبيرةء بل يخيل إلي أن صرخاته تزداد قوة بمرور الوقت وهو 
ما يدل -إن كنا لا نزال بحاجة إلى دليل- على الطبيعة الهرمونية 
للمشهد: كمّثل المتلذذ الذي تتجدّد قواه أو تتضاعف إذا ما شاهد 
هياجه الجنسي» کان نائب الرئیس يزداد عنفا وصراخه لا يفتاً يطلق 
طاقة يهد وقعها المرأة المسكينة شيا فشيئا. 

4 النهاية. أتى علينا حين مثبط تماما: فكما هو الشأن دون ريب 
2 حالات التعمرض لاغتصاب. اتضح أن فوبوكي ارتدت إلى مستوى 
سلوكي سابق. هل كنت الوحيدة التي سمعت صوتا ضعيفاء صوت 
طفلة 2 الثامنة تتن مرتبن: 

- أوكوروما. أوكوروما. 
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ومعناه 4 سجل لغة الذنوب الأكثر تداولا لدى الصغار» كذلك 
الذي يمكن أن تستعمله طفلة عند احتجاجها على والدهاء أي ما لن 
تستعمله الأنسة موري إطلاقا لمخاطبة رئيسها: 

E 

هو وسل لا طائل من ورافه؛ كتوسل غرالة لون مف أوضانها 
ونهش نصفها كي يدعها 2 سلام. ولكنه أيضا خرق واضح لبداً 
الخضوع للاأمر القاضي بعدم الدفاع عن النفس ضد ما يصدر من 
ر و 
أن ذلك لم يمنعه من الصراخ مجدّدا: ولعله رأى 2 هذا السلوك 
الصبياني ما يرضيه وزيادة. 

بعد وقت بدا أزلياء انصرف الوحش. إما لأنه سم لعبته» أولأن هذا 
التمرين المنشط فتح شهيته لساندويتش مضاعف «فوتون بالمايونيز». 

ران على قسم المحاسبة صمت جنائزي. لم يجرؤ أحد سواي على 
النظر إلى الضحية. ظلت خائرة بضع دقائق ثم وجدت القوة كي 
تنهض وتفرٌ دون أن تقول كلمة. 

لم أجد صعوبة لمعرفة المكان الذي هرعت إليه: أين تذهب النساء 
المغتصبات عادة9 هناك حيث يجري الماء» حيث يمكن أن نقيء. 
وحيث يوجد آقل عدد ممكن من الناس. المكان الذي يستجيب لهذه 
المواصفات ے2 شركة يوميموطو هو دورة المياه. 

هناك ارتكبت حماقتي. 

دار الدم 2 رأسي دورة واحدة: كان علي أن أهبٌ لمواساتها. حاولت 
عبثا إقناع نفسي وأنا أستحضر الإهانات التي سلطتها علي والشتائم 
التي القتها ج وجهي» فقد غلب على فراري تعاطفي السخيف: سخيف. 
ألحّ على أنه كذلك: إن كان لا بد من التحرك ضد ما يقتضيه المنطق. 
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فالأفضل مائة مرة أن أكون قد تد خلت للفصل بين أوموشي ورئيستي. 
فذلك على الأقل سيعتبر عملا شجاعا. أما ما قمت به من بعد فهو 
ببساطة سلوك مهذب ولکنه غبي. 

هرعت إلى دورة المياه. كانت تبكي مام حوض المغسل. قدرت أنها 
لم تتفطن لد خولي» ولكنها للأسف سمعتني أقول: 

- فوبوكي» أنا آسفة! أنا معك من كل قلبي. أنا أساندك. 

كنت أدنو منهاء وأمدٌ إليها ذراعا ترتجف مواساة. حين رأيتها 
تلتفت إلي وتصوب نحوي نظرة فيها دهش وفيها غضب» وإذا صوتها 
الذي ما عاد يعرف من شدة صخبه المرضيٌ يصرخ بي: 

- کیف تجرئین؟ کیف تجرئین؟ 

لا شك أن الذكاء غاب عني يومهاء إذ انبريت أشرح لها: 

- لم شأ إزعاجك» إنما أردت أن أعرب لك عن صداقتي... 

وإذا هي» وقد بلغت من الكراهية مبلغ الذروةء تدفع ذراعي مثل 
ملوی وتصیح: 
۰ - آلا تسكتين! ألا تتنصرفن! 

لم كن أريد ذلك 2 ما يبدو. إذ بقيت مسمّرة واجمة. 

تقدمت نحوي و2 عينها اليمنى هيروشيما و2 عينها اليسرى 
ناجازاكي» فأيقنت أنها لو كانت تملك حق قتلي لما تردذدت. 

ارا فت کان غل فاه فت ا ر 

عندما عدت إلى مكتبي» قضيت بقية التهار متظاهرة بإنجاز عمل 
محدودء وتحليل غبائي» وهو من السعة بمكان. 

لقد أهينت فوبوكي قلبا وقالبا أمام أنظار زملائها. والشيء الوحيد 
الذي استطاعت أن تخفيه عناء أي آخر حصن من شرفها الذي أمكنها 
صونه» هو دمعها. فقد وجدت من القوة ما حال دون بكائها أمامنا. 
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وأناء كالليقةء ذهبت لأتفرج عليها وهي تبكي 4 ملجئها. لم تتصور أو 
تعتقد او تقبل ان دافعي كان الطيبةء حتى وان كانت طيبة غبية. 

بعد ساعةء عادت الضحية لتجلس إلى مكتبها. لم ينظر إليها أحدء 
أما هي فقد قاستني بنظرة. ثقبتني عيناها بكره كتب عليه: «أنت. 

ثم استأنفت عملها كأن شيئًا لم يكن تاركة لي متسعا من الوقت 
لتبين العقوية. 

كان واضحاء من وجهة نظرها هي» أن تصرّفي كان محض مجازاة 
بالمثل. هي تعرف أنها أساءت معاملتي بك السّابق» وأن هدك ب4 رأيها 
کان الثأر دون أدنى ريب» وما ذهبت للتفرج على دموعها ب4 دورة المياه 
إلا لكي أكيل لها الصاع صاعين. 

لکم وددت أن أگڏت ظنها وأقول لھا: «حسناء كنت حمقاء رعنتاءِء 
ولكني أتوسّل إليك أن تصدقيني: لم يكن لي من دافع يدفعني 
سوى إنسانيتي الطيبة. البسيطةء الغبية. صحيح أني حقدت عليك 
2 السابق. ولكن عندما رأيتك تتعرضين للإذلال السافلء لم يعد 
يساورني غير التعاطف البدائي. فهل تشكينء وأنت على هذا القدر 
فن النناهة. أنه نوجد هذة الشركة لال هذه الارن جضن 
يكن لك التقدير والإعجاب ويخضع لسلطانك مثلي؟» 

لن أعرف أبدا كيف يكون رذها لوصارحتها بذلك. 

من الغدء استقبلتني فوبوكي بوجه ذي صفاء أولبي هذه المرة. 
«لقد تعافت» قلت 2 نفسي» هي الآن أحسن حالا.» 

قالت لي بصوت هادی: 

- عندي لك مهمة جديدة. أتبعيني. 


ما كدت أتبعها خارج القاعة حتی ساورني الشك: مهمتي الجديدة 
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ليست بے قسم المحاسبة إذن؟ ما عساها أن تكون؟ وإلى أين تقودني 
فوبوکي؟ 

اتخذت خشيتي وجها أدق حينما لاحظت أننا نسير باتجاه دورة 
المياه. كلاء قلت 2ے نفسي. يقينا ننا 2 آخر لحظة سننعطف يمينا أو 
یساراء فنتجه إلى مكتب اخر. 

لم ننحرف لا يمنة ولا يسرةء فقد فادتي فعلا إلى دورة المياه. 

«لا شك أنها جاءت بى إلى هذا المكان الخالى لنتحاسب 2 قضية 
الأمس»» قلت 2 نفسي. ۰ 

- هذا هو عملك الجديد. 

وبوجه واثق» أرتني بك لهجة محترهة الأشغال التي سوف أتولى 
القيام بها من تلك اللحظة. تغيير اللفيفة ب«فقماش جاف نظيضف» بعد 
استعمالها بالكامل ے تنشيف الأيدي ؛ إعادة تزويد المراحيض بالورق 
الصحي - لهذا الغرض» عهدت لي بمفاتيح بالغة الأهمية لخلوة 
مهملات توضع فيها تلك الأشياء النفيسة بمعزل عن أطماع قد تكون 
خامرت أذهان المسؤولين 4 شركة يوميموطو. 

ذروة التصعيد الدرامي بلغتها الحسناء حينما أمسكت بلطف 
فرشاة المراحيض لتشرح لي 2 جد صارم طريقة الاستعمال - هل 
كانت تعتقد أني أجهل ذلك لم يخطر ببالي قط أنه ستتاح لي فرصة 
مشاهدة تلك الإلهة ماسكة بمثل تلك الأداة. فما البال وهي تشرح لي 
أنها صولجاني الجديد. 

و2 قمة الانشداه سألتها: 

- من الذي أخلفه؟ 

ل خد فغاملات الشنطنف هدن د:2 الما 

E 
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- لاء ولكن لعلك لاحظت أن خدمات الليّل وحدها لا تكفي. ليس 
من الادو أقاء اهار ألا تشد لفاك جافة أو أن نضادف 
مرحاضا خاليا من الورق الصحيء» فهل يعقل أن يبقى حوض 
مرحاض من المراحيض وسخا إلى أخر المساء. هذا شيء محرج 
لا سیما عند استقبال موظفین کبار من خارج یومیموطو. 
للحظةء تساءلت ما الذي يجعل حرج موظف كبير من مرحاض 
لوثه موظف من خارج الشركة اشد وقعًا مما لو دنسه زمیل له. لم يكن 
لي من الوقت ما يكفي للإجابة عن سؤال السلوك الحميد هذا لأن 
فوبوكي ختمت حديثها 4 ضحكة رقيقة: 
- من الآن فصاعداء لن نشكو - بفضلك أنت - من هذه المزعجات. 
ثم انصرفت. اقات چ مکان ترفيتي الخددد وو دة ذاهلة. 
جامدةء وقد تدلت ذراعاي من شدة الدهشة. وإذا بالباب يفتح من 
جديد فتطل فوبوكي. كما ب4 المسرح. عادت لتزف لي ما هو أجمل: 
- نسيت أن أقول لك: من البداهة أن يشمل عملك أيضا دورة مياه 
الرجال. 
إذن سألخص لكم الأمر. عندما كنت صغيرةء كنت أريد أن أصبع 
الربٌ. وبعد مدذة قصيرةء فهمت أنه مطلب كبير فأضفت قليلا من 
الماء المقدس إلى نبيذ قداسي: سأكون عيسى المسيح. وسرعان ما 
أدركت غلو مطمحي فرضيت بأن «أعمل» شهيدة عندما أكبر. 
وحین كبرت قزرت أن أقلل من جنون عظمتي فأعمل مترجمة 
بإحدى الشركات اليابانية. ولكنء للأسف. كان عملا يفوق رغبتي 
فكان على أن أتنازل عنه درجة لأصيح محاسبةء غير أن سقوطي 
الاجتماعي الصاعق كان بلا فرامل. فنقَلتُ إذن إلى مهمة من لا 
شیع واو طن ولرک ان أف ذلك كان ودا اوش 
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ا ا مهمّتي الأخيرة: sas‏ 
ey‏ اذ تال عن الغنية التي تستطيع أن تقل من 
الصوبرانوالى الك اتون ا النغمي واسع: ونا بدوري يجورزر 
لي التأكيد على تفرد سلم مواهبي. القادرة على الغناء 2 كل الطبقات 
الصوتيةء ما تعلق منها بالرْبٌ أو بمدام ی غل ا 

بعد زوال آثر اقول ري ول ما غمرني ارتياح غريب فالميزة 
الأولى حينما نكلف بِجَلْي المراحيض الملوثة هي أننا لن نخشى بعدها 
الانحدار إلى مرتبة أدنى. 

لعل ما جال بخلد فويوكي هو كالتالي: «أنت تلاحقينني حتى دورة 
المياه؟ حسنا. ستبقنن فيها.» 

وبفیت. 

أتصور أن أي شخص آخر 4 مكاني کان سيقدم استقالته. أي 
شخص. ما عدا الياباني طبعا. وقد كان تكليفي بهذه المهمة من قبل 
رئيستي وسيلة لإرغامي علی التخلي عنها. ولكن الاستقالة تفقدىي 
ماء الوجه. صحيح أن تنظيف المراحيض ليس عملا مشرّفا 4 نظر 
الياباني إلا أنه لا يفقد صاحبه ماء وجهه. 
بسنة» ينتهي مفعوله یوم 7 ینایر 1991 ونحن لا نزال ے شهر يونیو. 


و4 هذا لا أحيدٌ عن القاعدة: على كل أجنبنٌ يرغب 2 الاندماج 2 
اليابان أن يحترم أعراف الإمبراطورية. والجدير بالذكر أن العكس 


(1) تعبير دارج يشير إلى العاملة الساهرة على نظافة دورات المياه 2 المحلات الفرنسية. 
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خاطى تماما: فاليابانيون الذين يستاؤون من قلة مراعاة الآخرين 


لأعرافهم لا يستنكرون أبدا إخلالهم هم بأعراف الآخرين. 
كنت أعي هذه المظلمة ومع ذلك وت لها EY‏ تامًا. ان 


مواقت الا لأف فوا رى ك القالب الى اران الاتهار 


الطفولي الأول فعندما كنت طفلةء بهرني جمال عالمي الياباني بشكل 
جعلني لا أزال أسلك طريقي 2 الحياة استنادا إلى ذلك المخزون 
العاطفي. أما الآن فلا أجد أمامي سوى فظاعة مقيتة منظومة گر 
1 أحببت» ورغم ذلك لا أزال وفية لتلك القيم التي ما عدت أؤمن بها. 

لم أفقد ماء وجهي. وظللتُ طوال سبعة أشهر, ألازم دورة مياه 
شرکۀ يومیموطو. 

بدأت إذن حياة جديدة. ومهما بدا الأمر غريباء فإني لم أشعر 
بنفسي قد لامست القاع لأن تلك المهنة. مقارنة بغيرهاء أقل فظاعة 
من مهنة المحاسبة -وأعني هنا مهمتي 2 مراجعة مصاريف رحلات 
الأعمال- فبين عملية استخراج أرقام لا تني تتزايد 4 فصامها من 
حاسبة الجيب آناء النهارء وبين عملية استخراح لفائف الورق الصحي 
من خلوة المهملات» لن أتردد 4 اختيار الأخيرة. 

4 أدائي لما أصبح اليوم عملي لم أشعر بأن الأحداث تتجاوزني. 
كان عقلي المعوق يفهم طبيعة المشاكل التي تطرح عليه. لم يعد الأمر 
يتعلق بالبحث عن سعر المارك 4 19 مارس لتحويل فاتورة غرفة 
الفندق إلى ين. ثم مقارنة نتائجي بنتائج السيد المعني وتساؤلي لماذا 
يحصل هو على 23254 وأحصل أنا على 0499212 صرت مطالبة 
بتحويل القذارة إلى نظافةء وغياب الورق إلى توافر الورق. 

الطهارة الصحية لا تتم بمعزل عن الطهارة الذهنية. لذلك أود أن 
أقول لكل الذين لن يتردّدوا ب4 اعتبار خضوعي لقرار دنيء أمرًا غير 
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مشرف» ما يلي: لم أشعر بالمهانة قط 2 أي لحظة من تلك الشهور 
اة 

منذ أن تلقيت المهمّة التي لا تخطر على بالء دخلت 2 بعد آخر من 
الوجود: عالم الهزل بما 2 الكلمة من معنى. أعتقد أنني انحدرت إليه 
بسبب ارتكاس نشاط آلي. فلكي أتحمّل الشهور السبعة التي قضيتها 
هناء كان لا بد من أن أغيّر المرجعيات وأقلب ما كان يعتبر حتى الآن 
نقط استدلال بالنسبة إلي. 

فمن خلال مسار منقذ لملكات الحصانة لدي حصل ذلك التحول 
الداخلي بشكل فوري. وسرعان ما صار القذر 4 ذهني هو النظيف. 
فأل ار شو اه وا تنلا د كز الضة وانكر نة هوا اجك 

أصرٌ على هذه الكلمة الأخيرة: عشت 2 تلك الأمكنة (وهو واقع 
الحال) أكثر الفترات مرحا ب4 حياتي» وغيرها مما شهدت كثير. 
ج الصباح» والمترو يقلني إلى عمارة يوميموطو. تنتابني رغبة بے 
الضحك ممًا ينتظرني. وعندما أعتلي سدّة وزارتي» كنت أجهد 2 
مقاومة صخب الضحك الجنوني المتواصل. 

ے2 الشركة مقابل مائة رجلء لا وجود ری ی ا 
لم ترتق منهن إلى درجة المسؤولية سوى فوبوكي. بقَيّت إذن ثلاث 
موظفات يعملن ب4 طوابق أخرى. وبما أني كنت مكلفة بدورة مياه 
الطابق الرابع والأربعين فإن كنيف السيدات كان مكانا مخصصا لي 


ح 


ولرئيستي. 


إن حصر مجالي الجفرافيّ ب الطابق الرابع والأربعين» بين 
قوسين» يثبت» إن اقتضى الأمر البطلان المطلق لتعييني. فإذا كان 
ما يسميه العساكر بلباقة «آثار الفرامل» على هذا القدر من الإزعاج 
للزوار» فإنني لا أفهم كيف يكون الإزعاج أقل ب الطابق الثالكث 


|84 


Twitter: (@ketab_n 


والأربعين أو الخامس والأربعين. 

لم أجهر بهذه الحجُّةء ولو فعلت فربّما قيل لي: «أْصّبت. من الآن 
فضاغدا. مككرن مراخكى انطاشن الأخرنن خاشعة سلاف 
فقصرت طموحاتي على الطابق الرابع والأربعين. 

لم يكن قلبي للقيم مجرَد توهم. لقد أهينت فوبوكي فعلا بسبب 
ما تعتبره دون شك تجليًا لمقاومتي السلبيّة. كان واضحا أنها توقعت 
استقالتي. وببقائي 2 الشركة أكون قد استخففت بهاء فانقلب الخزي 
عليها. 

صحيح أن هذه الهزيمة لم يقع التصريح بهاء ولكني وجدت لها 
قرائن. 

فقد أتيح لي أن أصادف 2 دورة مياه الرجال السيّد هنيدا 
شخصيا. هذا اللقاء ترك انطباعا عميقا لدينا معا. لدي آنا التي كان 
من الصعب عليها أن تتخيّل الربٌ 2 هذا المكانء ولديه هو لأنه لم يكن 
على علم ے ما يبدو بتعييني. 

للوهلة الأولىء تبسّم لي ظتا منه أنني أخطأت دورة المياه المناسبة 
بسبب غبائي المعهود. ثم انطفأت بسمته حينما أبصرني أسحب لفيفة 
القماش التي فقدت نظافتها وجفافها لتغفييرها بلفيفة أخرى. عندئذ 
فهم ولم يعد يجرؤۇ على النظر إليء وقد بدا شديد الحرج. 

لم أتوقع أن يغْيّر هذا اللقاء مصيري. فالسيّد هنيدا كان رئيسا 
طيّبا فوق اللزوم كي يعيد النظر 4 قرارات أحد مرؤوسية. خصوصا 
إذا كانت صادرة عن أحد الموظفين الكبارء وبوجه أخص عن المرأة 
الوحيدة التي تتقلد منصبا كبيرا ب4 الشركة. ورغم ذلك كان لي من 
الدواعي ما يجعلني أعتقد أن فوبوكي اضطرت إلى.أن تشرح له سبب 


85| 


Twitter: (@ketab_n 


ذلك أنها قالت لي 2 اليوم التّالي بصوت رصين وقد كنا 4 دورة 
و 

- إن كان لك ما يدعو إلى التذمّر فالواجب يقضي أن ترفعيه إلي. 

- أنا لم أتذمر لأحد. 

- تفهمين جيّدا ما أعني. 

ولم أفهم من ذلك شيئا. ماذا كان علي أن أفعل لأظهر بمظهر من 
لا تتذمّر؟ أن أهرب فورا من دورة مياه الرجال لأوهم بأني أخطأت 
المكان؟ 

الثابت أني أ يما إعجاب بجملة رئيستي: «إن كان لك ما 
غو ای ا وه ھا سے اکر فا انی هوو کان 
من الطبيعي ألا يكون لي داع إلى التذمر. 

گان الشله الوظقى نح شخضن ارين حى انال من هة 
المكان: السيد أوموشي والسيد صايطو. 

ومن ناطلة القول إن نائب الرئيس لا يعنيه مصيري. بالعكس» كان 
أكثر المتحمسين لتعييني. فقد كان إذا لقيني 2 دورة المياه يهتف 2 
فرح: 

- شيء جميل أن يكون للمرء عمل. ليس كذلك؟ 

ان ا دون رة له فر أني أجد 2 هذه الخطة 
الانشراح الضروري الذي لا يتحقق إلا بالعمل وحده. فأن يجد كائن 
عديم الكفاءة مثلى موقعا داخل الشركة يعد 4 نظره حدثا إيجابيا. 
أضف الى ذلك أنه مرتاح دون شلك لأنه ما عاد يدفع لي أجرا دون 
عمل. 

ولو أن أحدا أوعز إليه بأن ذلك العمل يهينني لتعجُب قائلا: 

- ثم ماذا أيضا؟ هودون كرامتها؟ يجب أن تعتبر نفسها محظوظة 
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بالعمل لحسابنا. 

اما السيّد صايطوء فهو حالة مختلفة تماما. كان يبدو منزعجا 
جدّا من هذه المسألة. لاحظت أنه يرتجف خوفا أمام فوبوكي: فلها 
من القوة والسطوة ما يفوقه بأربعين مرة. ولذا فلن يتدخل مهما كانت 
الأسباب. 

کان !ذا صادفني ے دورة المياه تستبد بوجهه النحيف تكشيرة 
عصبية. ورئيستي محقة حينما حدثتني عن إنسانيته. فهو رجل طيب 
ولکنه جبان. 

وكانت أكثر الحالات ضيقاء لقائي ب2 هذا المكان بالرجل الممتاز 
السيد تينشي. فقد دخل وما كاد يبصرني حتى تفيّرت سحنته. بعد 
زوال أثر المفاجأة. صار لونه برتقاليا. غمغم: 

- آميلي- صَنْ... 

وسكت. وهو يدرك آلا مجال للكلام. ثم بدر عنه تصرف عجيب: 
إذ خرچ دون أن يقوم بما جعل له ذلك المكان. 

لا أدري هل زالت رغبته ب4 فك ضيقه أو أنه اتجه إلى دورة مياه 
طابق آخر. بدا لي أنه توصل مرَة أخرى إلى الحل الأكثر نبلا: كانت 
طريقته 2 التعبير عن شجبه لما آل إليه مصيري هي مقاطعة دورة 
مياه الطابق الرابع والأربعينء لأنني لم أره بعد ذلك أبدا - وأيًا ما تكن 
تة فلا اجس أنه غفل خالك. 

لم يعض وقت طويل حتى فهمت أنه كان ينشر الموعظة الحسنة 
من حوله» فبعد مروره» ما عاد یتردد على عريني أي موظف من قسم 
ات اكان ا ف لاح عا افا غ وة ا 
ان ف ا کی 

باركتٌ السيد E.‏ وفضلا على ذلك. فقد كانت تلك المقاطعة 
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انتقاما حقا من شركة يوميموطو: فالموظفون الذين يفضلون التوجه 
إلى الطابق الثالث والأربعين يضيعون 4 انتظار المصعد وقتا كان 
يمكن أن يخصصدوه للشركة. وهذا 2 اليابان يسمًّى تخريبا: أي 
أخطر الجرائم اليابانية. وهو من القبح ما يجعلهم يستعملون العبارة 
الفرنسيةء لأنه ينبغي أن يكون المرء غريبا عن هذه الديار كي تخامره 
مثل تلك السفالة. 

هذا التعاطف أثلج صدري وأنعش ولعي بفقه اللغة: إذا كان أصل 
كلمة «بويكوت» هو مالك إيرلندي يدعى بويكوت. فإننا يمكن أن 
نفترض أن اشتقاق اسمه يحوي إشارة إلى ولد ومن ثم فإن حصار 
وزارتي کان ذکوریا صرفا. 

لم يكن ثمَّة «جيرلكوت.. 4 المقابل كانت فوبوكي تبدو أكثر لهفة 
من ذي قبل على الذهاب إلى دورة المياهء بل إنها قررت أن تنظف 
أسنانها بالفرشاة مرتين 4 اليوم: ولنا أن نتخيل التبعات المفيدة 
لحقدها على نظافة الفم والأسنان. كانت تحقد علي لعدم استقالتي 
إلى درجة أنها تختلق الأعذار كي تأتي للازدراء بي. 

وكان هذا التصرف يسليني. هي تظنْ أن ذلك يضايقني والحال 
أني» بالعكس» كنت سعيدة بأن تتاح لي مثل تلك الفرص المتعددة كي 
اقل حاف الف ت د ها ادن الايا ا و ساون 
صغير للسيدات أکثر اا فو دة مياه السيدات بالطابق الرابع 
والأربعين: كنت كلما ت الات . أعلم علم اليقين أن القادم رئيستي. 
بما أن النساء الثلاث الأخريات كن يعملن 2 الطابق الثالث والأربمين 
كانت إذن جلسة سريةء راسينية“ تلتقي خلا لها مۇلفتا ا ے2 
(1) نسبة إلى ءأعه۸ راسين (1639- 1699): كاتب فرنسي من أبرز كتاب المسرح التراجيدي. 


يتسم أبطال مسرحياته بخضوعهم لمواطف عنيفة لايستطيمون السيطرة عليهاء ونزوعهم عبثا 
إلى فرض إرادتهم على الآخرين. 
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اليوم نفسه عدة مرات لكتابة حلقة جديدة عن خصومة عشق حامية. 
وشيئًا فشيئًا صار العزوف عن دورة مياه الرجال أمرا مفضوحا. 
لم أعد أرى فيها غير مندهشين أو ثلاثة وكذلك ناثب الرئيس. ولعله 
هو الذي استاء من الوضع وأعلم المسؤولين. 
ولا شك أن ذلك كان مشكلا تكتيكيا حقيقيا بالنسبة إليهم: فمن 
حيةء مهما كانت توجيهية كبار المسؤولين 2 الشركة واستبدادهم 
بالرأي» فهم لا يستطيعون أن يأمروا الموظفين بفك حصرهم ب 
طابقهم وليس ب الطابق الذي تحته. ومن ناحية أخرىء» فهم لا يمكن 
أن يتسامحوا مع عمل التخريب هذا. ومن ثم لا بذ من التحرّك. ولكن 
کیف؟ 
اة الخال ا غات ذلك الل ا لفن على عاض ف 
اقتحمت فوبوکي اندر قات لي 4ے غضب فائر: 
- هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. أنت تتسببين مرْة أخرى ك 
إزعاج من حولك. 
- ماذا فعلت؟ 
- أنت تهرفين ذلك جيّدا. 
- أقسم لك أني لا أعرف. 
- ألم تلاحظي أن الرجال ما عادوا یجرؤون علی ارتیاد دورة میاه 
الطابق الرابع والأربعين؟ إنهم يضيعون الوقت بالذهاب إلى 
مراحيض الطوابق الأخرى. ا يحرجهم. 
- فهمت.» ولكني لم أختر أن أكون هنا. نت لا تجهلين هذا. 


- وقحة! لو كنت قادرة على التصرف بعزة نفس لما كانت هذه 
الامو لذ 
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- ما دخل عزة النفس هنا؟ 

- إن كنت تنظرين إلى الرجال الذي يقصدون المغسل كما تنظرين 
إلي الآنء فقد أجبت إذن عن سر سلوكهم. 

انفجرت ضاحكة: ۰ 

- اطمئني» أنا لا أنظر إليهم إطلاقا. 

- لماذا يتضايقون اذن؟ 

- هذا أمر طبيعي. مجرّد حضور شخص من جنس مغاير يخجلهم. 

- ولم لا تستخلصين العبرة من ذلك؟ 

- أي عبرة تريدين أن أستخلصها؟ 

- ألا تکوني موجودة! 

أضاء وجهي فجأة: 

- فصلت من مهمَّة دورة مياه الرْجال إذن؟ أوهء شكرا! 

- لم أقل هذا! 

- لم أفهم إذن. 

- لنقل... عندما يدخل أحد الرجال تنصرفين» ثم تنتظرين 
خروجه قبل أن تعودي. 

- اتفقنا. ولكن عندما أكون ب2 دورة مياه النساءء يتعذر عل أن 
أعلم بوجود شخص ما 2 دورة مياه الرجال. إلا إذا... 

- ماذا؟ 

رسمت على وجهي أكثر التعابير غباء وسذاجة. 

- عندي فكرة! يكفي أن نركب كاميرا 4 دورة مياه الرجال» مع 

شاشة مراقبة 2 دورة مياه النساء. وبذلك أكون على علم دائما متى 
يمکنني ان ادخلها! 
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نظرت إلي فوبوكي ے انذهال. 
- کامیرا ے2 مراحیض ض الرجال؟ هل يحدث أن تفكري قبل الإدلاء 
برأيك؟ 

- ما دام الرجال لا يعلمون! تابعت بسذاجة. 

- اسکتي! أنت حمقاء! 

- أرجو ذلك. تصوري لو أسندت هذا العمل إلى شخص ذكي. 

- بأي حق تجيبينني؟ 

- ماذا اأخشی؟ مستحيل أن تعينيني 4 منصب أدنى من هذا. 

هناء بالغت» حتى ظننت أن رئيستي ستصاب بسكتة قلبية. طمنتني 
بنظرة وفالت: ٠‏ 

- حذار! أنت لا تعلمين ماذا يمكن أن يقع لك. 

- أخبريني. 

- حاذري. وتدبري اركف لفادرة فراخنض ض الرجال عند قدوم 

احدهم. 

وخرجّت. وقد تركتني أتساءل إن کان تهديدها جديا أ أنه مجرّد 
خدعة. 

أذعنت إذن للأمر الجديد. وارتحت لارتيادي بشكل أقل مكانا 
كان لي فيه طوال شهر حظوة اكتشافي أن الرجل الياباني ليس أنيقا 
بالمرة. فبقدر ما كانت المرأة اليابانية تعيش ب4 رعب من أقل صوت 
تطلقهء كان الرجل الياباني لا يقيم لذلك أي وزن. 

وبرغم تردّدي على المكان بصورة أقل. لاحظت أَنْ الموظفين 
الكبار بقسم مشتقات الألبان لم يستعيدوا عاداتهم 2 الطابق الرابع 
والأربعين: فالمقاطعة لا تزال مستمرة تحت تأثير رئيسهم» فلتبارك 
السماء السيد تيتشي إلى الأبد. 
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2 الواقع. منذ تعييني ے2 هذا المنصب» أصبح الذهاب الى دورة 
المياه عملا ا 

فالرجل الذي يواصل التردد على دورة مياه الطابق الرابع والأربعين 
یرید أن يقول: «إن رضوخي للاوامر رضوخ مطلق» ولا يهمّني أن تقع 
إهانة الأجانب. ثم إن هؤلاء لا مكان لهم ب4 شركة يوميموطو.» 

أمّا من يرفض الذهاب إليها فهو يعبر عن الرأآي التالي: «احترام 
رؤسائي لا يمنعني من الحفاظ على فكري النقدي تجاه بعض 
قراراتهم. ومن جهة أخرى. أعتقد أن من مصلحة يوميموطو تشغيل 
الأجانب 2 بعض مراكز المسؤولية حيث يمكن أن يفيدونا.» 

لم يحدث قط أن صارت بيوت الراحة مسرحًا لجدل إيديولوجي 
ڏي رهان بهذه الأهمية. 

كل إنسان يشهد يوم صدمته النفسية الأولى التي تقَسّم وجوده إلى 
ما قبل تلك الصدمة وما بعدهاء فتكون ذكرياتهء حتى العابرة منهاء 
كافية لنبّته 4 رعب لامعقول. حيواني» لا یشفی منه أبدا. 

كانت دورة مياه النساء 2 شركة يوميموطو رائعة لوقوعها تحت 
ضوء فرجة بلورية. هذه الفرجة احتلت 2 دنياي مكانة أثيرة: كنت 
أقضي الساعات واقفةء وجبيني ملتصق بالبلورء ألهو برمي نفسي 2 
الفراغ. كنت أری جسدي هوي فأتشبع بذلك السقوط حد الانتشاء. 
لهذاء أؤكد أي لم أشعر بالقلق ولو دقيقة واحدة 4 هذا انض 

كنت مستغفرقة 2 ممارستي رمي نفسي عبر النافذة حينما جدت 
كارثة أخری. سمعت الباب خلفي يفتح. لا يمكن أن تكون سوى فويوكي؛ 
ولكن الصوت لم يكن ذلك الصوت الواضح الوجيز الذي تطادفة 
جلادتي عند دفعها الباب» بل هو صوت عنيف كَأَنْ الباب وقع هده 
والخطوات التي تلته ليست تلك التي يحدثها الخقان بل هي خطوات 
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فا للييتي"المفتلم. 

کل دل جری سرع التفت فاذا جه نات الرس جه ع 

ميكروثانية من الذهول («ربّاه! رجل - هذا إن صح أن كتلة الشحم 
تلك رجل - 2 مراحيض النساء») ثم دخلت زمتا من الهلع بغير 
نهاية. 

قبض علي كما قبض كينغ كونغ على الفتاة الشقراء وسحبني خارج 
بيت الراحة. كنت أشبه بلعبة بين يديه. بلغ خوفي ذروته حينما راح 
يجرني إلى دورة مياه الرجال. 

وعادت إلى ذهني تهديدات فوبوكي: «أنت ا أن 
يلحقك.» لم تكن مجرد خدعة إذن. سوف آدفع ثمن خطاياي. E‏ 
قلبي عن الخفقان وحرر دماغي وصيتي. 

أذكر ما جال بذهني لحظتها: «سيفتصبك ثم يقتلك. ما 2 ذلك 
شك» ولكن حسب أي ترتيب؟ حبّذا لو يبدأ بقتلك» 

كان ثمَة رجل يغسل يديه 2 المغسل» ولكن ذلك للأسف لم يبد أنه 
غْيّر شيئًا من تصميم السيد أوموشي» فقد فتح باب مقصورة وألقى 
بي على حوض الكنيف. 

«ساعتك آز فت»» قلت 2 نفسي. 

بدأ يصرخ 4 اختضاض بثلاثة مقاطع حرفية. كان ذعري شديد! 
حتى أني لم أفهم شيئًا: ظننت أن ما يقوله يوافق صيحة «بنزاي!» لدی 
الانتحاريين 2 حالة محددة هي حالة العنف الجنسي. 

وے فورة صخبه مضى يصرخ بتلك الأصوات الثلاثة. وفجأة شع 
نور ے ذهني فاستطعت أن أميّز قرقرته الصوتية: 

- نو بيبة! نو بيبة! 


٤٤ )1(‏ ۲: إنسان الثلوج البشع الخلقة 4 فلكلور شعوب نيبال والتبت والهند المتاخمة لجبال الهيملايا. 
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ومعناه باليابانية الأمريكية: 

- نوبیبر! نو بیبر(() 

كان نائب الرْئيس قد اختار إذن تلك الطريقة الرقيقة لينبهني إلى 
غياب الورق الصحي 4 هذا المكان. 

هرعت إلى خلوة المهملات التي أملك مفتاحها وعدت جريا ورجلاي 
ترتجفان وذراعاي متقلتان بلفائف الورق. تابع السيد أوموشي وضعي 
إياها 2 مكانهاء وصاح بي بکلام لا يبدو أنه شكرء ثم دفعني خارج 
بيت الراحة لينعزل ے المققصورة بعد أن صارت مجهزة. 

لذت بدورة مياه النساء وروحي مزق مبعثرة. جثوت 4ے ركن وبد أت 

ومن غرائب الصدف أن اختارت فوبوكي ذلك الوقت المحدد كي 
تقبل لتنظيف أسنانها بالفرشاة. لمحتها 2 المرآة. وفمها ملآن برغوة 
معجون الأسنان» تتابع بعينيها بكائي. 

للحظةء كرهت رئيستي إلى درجة اني تمنيت لها الموت. وفجأة 
خطر ببالي تطابق لقبها مع عبارة لاتينية تلائم الموقف» فكدت أصرخ 
بھا: «میمنتو موري۵( 

قبل ذلك بست سنوات» کنت أعجبت بفیلم ياباني عنوانه «فوریو» - 
عنوانه الإنجليزي کان «ميري کریسماس مستر لورانس». أحداثه تدور 
خلال حرب المحيط الهادئ 4 حدود 1944ء ويتحدث عن مجموعة من 
الجنود البريطانيين كانوا 2 الأسر داخل معسكر ياباني» حيث نشأت 
بين انجليزي (ديفيد بووي) وقائد ياباني (ریویشي صکاموطو) ما 
تسميها بعض الكتب المدرسية «علاقات مفارقة. 


(1) بالإنجليزية 4 الأصل: 4۴م N0‏ ( ( لا يوجد ورق! ) 
:Memento mori (2)‏ تذکري أت ودن 
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وجدت فيلم أوشيما مؤثرا جدٌاء ربما لصغر ستي» لا سیما مشاهد 
المواجهة المربكة بين البطلين. ينتهي ذلك بإصدار الياباني ضد 
الإنجليزي حكما بالإعدام. 

من أحلى مشاهد ذلك الشريط الطويل مشهد يرد قبيل النهاية. 
حيث يتقدم الياباني ليتأمّل ضحيته التي قاربت الموت» وكان قد اختار 
لها من وسائل التعذيب ردح الجسد كله تحت الأرض ما عدا الرَأس 
الذي بقي معرّضا للشمس: تلك الخطة البارعة كان من شأنها أن تقتل 
الأسير بكيفيات ثلاث 2 الوقت نفسه - العطش والجوع وضربة الشمس. 

كانت خطة تلائم الموقف» فالبريطاني الأشقر كان ذا بشرة قابلة 
للشن. ونا أقبل القائد العسكري - 2 هيئته الصارمة الوقور ليترحم 
على موضوع «علافته المفارقة» كان لوجه المنازع لون شريحة لحم 
مشوية أكثر مما يلزم» حتى بدت محروقة قليلا. كان عمري ست 
عشرة سنةء بدا لي ساعتها أن الموت بتلك الطريقة دليل محبّة رائع. 

لم أملك نفسي من ملا حظة أوجه الشبه بين هذه الحكاية ومكابداتي 
4 شركة يوميموطو. صحيح أن العقاب الذي ألقاه مختلف» ولكني مع 
ذلك كنت أسيرة حرب بك معسكر ياباني» وجلادتي كانت ذات جمال 
يعادل على الأقل جمال ريويشي صّكاموطو. 

ذات يوم كانت فوبوکي تغسل يدیها حین سألتها عمّا إِذا كانت 
شاهدت ذلك الفيلم. أجابت بنعمٌ. لعلي كنت يومئذ جريئة بامتياز 
اذ واصلت: 

- هل أعجبك؟ 

- الموسيقى كانت جيّدة. ولكنْ من المؤسف أن يروي حكاية زائفة. 

(كانت فوبوكي» دون أن تدري» تمارس مراجعة ناعمة لوقائع 
التاريخ كما هو الشأن لدى شباب إمبراطورية الشمس المشرقة: فبنو 
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وطنها لیس لهم ما لخدن غه ك فا خن الحرت )اا خر ةوا 
اجتیاحهم آسیا إلا لحماية الأهالي ضدٌ النازيين. ولم أكن حينها 2 
موقع يسمح لي بالدخول معها ے2 نقاش ). 
- 2 رأيي» يمكن أن نرى 4 ذلك استعارة» اكتفيت بالقول. 
- استعارة مأاذا؟ 
- لعلافتنا بالآخر. للعلاقة بيني وبينك مثلا. 
حدجتني بحدة كأنها تتساءل عمَّا وجدت هذه القاصرة ذهنيا مرة 
أخری. 
- أجل» تابعت. يوجد بيني وبينك الاختلاف نفسه الذي نجده بين 
ريويشي صكاموطو ودفيد بووي. الشرق والغرب. خلف الصراع 
الظاهر يوجد الفضول المتبادل نفسه وسوء الفهم ذاته الذي 
يخفي رغبة حقيقية 4 التفاهم. 
وبرغم اكتفائي بتوريات أقل ما يقال عنها إنها صوفيةء أدركت أني 
طوفت بعیدا. 
- کلاء ردت رئیستی 4 تحفظ. 
- اذا 
ماذا عساها أن تجيب؟ كانت أمام خيارات كثيرة: «لا يعتريني أي 
فضول نحوك»»ء أو «ليس لي أي رغبة ے التفاهم معك»». أو «أي غرور 
أن تتجرّئي على تشبيه مصيرك بمصير أسير حرب/»» أو «كان بين 
ذينك الشخصبن شيء من الغموض لا اة بأي حال من الأحوال.» 
ولكن لا. كانت فوبوكى حاذقة جدا. 4 نبرة هادئة معتدلةء اكتفت 
انف معا اا تنحم شن اف ابم اناف 
- أرى أنك لا تشبهين دفيد بووي. 
وليس لي سوى الإقرار بآنها كانت على صواب. 
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كنت 2 هذا المنصب الذي صرت أشغله قليلة الكلام. لم يكن 
ذلك محظوراء ولكن قاعدة غير مدؤنة كانت تمنعني. الغريب أن المرء 
حينما يمارس عملا لا أهمية له فالوسيلة الوحيدة التي يحفظ بها 
كرامته هي السكوت. 

فعلاء إذا ما لجت منظفة مراحيض بالهذرء فسوف يذهب الظن 
إلى أنها مرتاحة 2 عملهاء وأنها تشغل المكان المناسب» وأن تلك المهمة 
تبهجها بشكل يولد لديها رغبة 4 التغريد. 

أما |ذا لزمت السكوت. فذلك معناه أنها تعب تعيش عملها كأماتة جسد 
اة وة ك صا الك تؤدي مهمتھا الاستففارية التكفير 
عن ذنوب الإنسانية. برنانوس" يتحدث عن «الابتذال الفادح للشرْ»؛ 
اما منظفة الكنائف فهي تعرف ا الفادح للفضلات. والمسألة 
هي نفسها خلف تباينات كريهة. 

صمتها يعبر عن انذهالها. إنها الراهبة الكرملية لبيوت الراحة. 

كنت ألزم الصمت إذن وأفكر أكثر من المعتاد. على سبيل المثالء 
وجدت أن ما قمت به من مقارنة بيني وبين دفيد بووي له ما یبررهء 
برغم عدم وجود شبه بينناء إذ ثمة قرابة وضمية بين حالي وحالهء 
لأن إسنادي منصبا بهذه القذارة هو الذي جعل مشاعر فوبوكي نحوي 
غر اة اة 

كان لها مرؤوسون غيري» ولا أعتقد مُطلقًا أني الشخص الوحيد 
الذي تكرهه وتحتقره» فلربما كانت تضطهد آناسا آخرين» ولكنها لم 
تکن تمارس قسوتها إلا علي. وتلك حظوة دون ريب. 

قررت أن أرى ے ذلك اصطفاء. 

هذه الصفحات فد تبعث على الظن بألا حياة لي خارج يوميموطو, 


(1( برنانوس ( 1888 -1948( «کاتب فرنسي من أُشهر رواياته «یومیات راهب بے الأرياف». ٠‏ و«تحت 
سفن انلس 
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وهذا ليس صحيحاء فلي خارج الشركة وجود أبعد ما يكون عن الفراغ 
والتفاهة. 

غير أني قررت ألا أوردها هنا. أولاء لأن ذلك سيكون خارجا عن 
الموضوع. ثانیاء لان تلك الحياة الخاصة كانت محدودة ے الزمن» 
نظرا إلى ساعات دوامي. 

ولكن الأهم أن ذلك كان لسبب ذي طبيعة انفصامية: عندما أكون 
بے عملي بدورة مياه الطابق الرابع والأربعينء أجلي آثار قذارة موظف 
ماء كان من المستحيل على أن أتصور أن خارج هذا المبنى» على مسافة 
إحدى عشرة محطة مترو مكانْ به أناس يكنون لي الحب والتقدير ولا 
يرون أي علاقة بيني وبين فرشاة كنائف. 

عندما يخطر بباليء هناء 2 هذا المكانء ذلك الجانب الليلي 
من حياتي» لا أملك إلا أن أفكر 2 ما يلي: «لقد ابتدعت ذلك البيت 
وأولئك الأشخاص. اذا كنت تشعرين حةا بأنهم موجودون من زمن 
أبعد من عملك الجديد. فهو وهم. افتحي عينيك: ما قيمة أولئك 
البشر الأعزاء أمام خلود خزف المغاسل وبيوت الراحة؟ تذكري 
صور المدن المقصوفة بالقنابل: الناس موتى» والمباني مدمرة» ولكن 
المراحيض لا تزال شامخة تطاول عنان السماءء جاثمة على المواسير 
المنتصبة. عندما تنهي القيامة عملهاء لن تكون المدن سوى غابات من 
الكنائف. الغرفة الهادئة حيث تنامبنء الناس الذين تحبينء ليسوا إلا 
مبتكرات تعويضية ييتدعها ذهنك. ان السمة اللازمة للناس الذين 
يمارسون مهنة حقيرة هي ابتداعهم ما يسميه نيتشه عال ما ما ورائياء 
جنة أرضية أو سماوية يجهدون 2 الإيمان بها لکي يسلوا أنفسهم عن 
وضعهم العفن. وبقدر ما يكون عملهم وضيعا يكون فردوسهم الذهني 
أجمل. صدقيني: لا وجود لأي شيء خارج مراحيض الطابق الرابع 
والأربعين. كل شيء هنا والآن.» 
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عندئذ أدنومن الفرجة البلورية. أتطلع إلى محطات المترو الإحدى 
عشرة وأنظر إلى نهاية الرحلة: لا بيت يظهر للعيان أو يتبدّى للذهن. 
«أرأيت؟ ذلك السكن الهادئ هو ثمرة خيالك.» 

فلا يبقى لي ساعتها إلا أن ألصق جبهتي إلى البلور وأرتمي عبر 
النافذة. أنا الوحيدة 2 العالم التي حدثت لها هذه المعجزة: ما أنقذ 
حياتي هو رمي نفسي عبر النافذة. 

لا شك أن أشلاء من جسدي لا تزال حتى يومنا هذا متناثرة 2 
المدينة كلها. 

مرت الأشهر. کل بود الزمن فوامه. كنت عاأاجزة عن تحديد 
ما إذا كان ينساب بسرعة أو ببطء. وبدأت ذاكرتي تعمل مثل طرادة 
ماءء أجذبها 4 المساءء فتزيل فرشاة ذهنية آخر آثار القذارة. 

تنظيفَ شعائري لم يکن ينفح 4 شيء ٳذ کان حوض عقلي يعثر 
على الوسخ كل صباح. 

تعتبر بيوت الراحة مكانا ملائما للتأمُلء كما يلاحظه دون ريب أي 
شخص عادي. أَمّا بالنسبة إلي أناء التي صارت راهبة كرمليةء فهي 
مناسبة للتفكير. هناك فهمت حقيقة هامة: ے2 اليابانء الحياة هي 
الشركة. 

صحيح أنها حقيقة سبق أن تناولتها أبحاث اقتصادية عديدة 
ا البلدء ولكن شتان بين أن تقر جملة 2 بحث وبين أن 
تعيشها. كان يمكنني أن أتشبّع بما تعنيه لدى موظفي شر كة يوميموطو. 
وبما تعینه لي. 

محنتي ليست أسواً من محنتهم. هي فقط أكثر إذلالا. وهذا لم 
يكن كافيا كي أحسد الآخرين على مواقعهم» فقد كانت أشد بؤسا من 
u‏ 
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المحاسبون الذي يقضون عشر ساعات ے اليوم 4 نسّخ الأرقام 
كانوا ‏ نظري قرابين ے2 مذبح إله يفتقد إلى السمو والسر الخفيٰ. 
منذ غابر الأزمنةء نذر البسطاء حياتهم لحقائق تتجاوزهم: على 
الافل 4 ما مضى» كانوا يفترضون بعض القضايا الصوفية لهدر 
طاقاتهم. آمَّا الآنء فما عادوا يستطيعون إيهام أنفسهم بذلك» إذ هم 
يهبون حياتهم مقابل لا شيء. 

تعد اليابانء كما هو معلوم» البلا التي تملك أكبر نسبة انتحار بك 
العالم. وإني لأعجب كيف لا يكون الانتحار فيها أكثر تفشيًا. 

فباستثناء الشركةء ما الذي ينتظر المحاسبين ذوي العقل المرهق 
بالأرقام؟ البيرة الإجبارية صحبة زملاء لهم يعانون مثلهم من تصدع 
جماجمهم. ساعات 2 مترو شديد الزحامء زوجة قد نامت» أطفال 
قد سئمواء نعاس يسحب المرء كما تسحب بالوعة مغسل عند افراغهء 
عطل نادرة لا يعرف أحد طريقة استعمالها: لا شيء يستحق اسم 
الحياة. 


اللصيبة أن هؤلاء الناس يعتبرون محظوظين 4 أنظار العالم. 

أقبل ديسمبرء شهر استقالتي. هذه الكلمة قد تثير الاستغراب: 
فنا شارفت على نهاية عقدي. وهذا لا يعني إذن الاستقالة. ولكن 
بلی. لا یمکن أن أقنع بانتظار مساء ۷ يناير ۱۹١١‏ ثم الانصراق بعد 
أن أكون قد صافحت بضع أياد. حتى وقت قريب» لم يكن بإمكان المرء 
أن يترك وظيفته 2 بلد التزمنا فيه لأمد طويلء سواء بعقد أو من غير 
عقد» دون مراعاة الأصول. 

ولكي أحترم التقاليدء كان علي أن أقدّم استقالتي 4 كل درجة 
من السلم الوظيفي. أي أربع مرّات» انطلاقا من أسفل الهرم: بدءًا 
بفوبوكي» ثم السيد صايطو. فالسيد آوموشي» وانتهاءٌ بالسيد هنيد ا. 
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كنت أتهيَاً ذهنيا لهذا القداس. وكان من البدهي أن أحترم 
القاعدة الكبرى» أي ل اتذمز: 

أضف إلى ذلك أني تلقيت توصية أبوية: لا ينبغي بأي حال من 
الأحوال أن تسيء هذه القضية إلى العلاقات الجيدة بين بلجيكا وبلاد 
الشمس المشرقة. لا ينبفي إذن التلميح إلى أن يابانيا من الشركة أساء 
التصرف ممي. الذرائع الوحيدة التي سوف يكون من حقي التعلل بها 
- لأني سوف أدعى إلى شرح الأسباب التي دفعتني إلى التخلي عن 
منصب مجز كهذا - هي ذرائع مسندة إلى ضمير المتكلم المفرد. 

من راونا مط تزف لا يدع لي ذلك خيارات كثيرة: وهذا 
معناه أنني سأنسب لنفسي كل الأخطاء. أعرف أن مثل هذا السلوك 
لا يخلو من هزل» ولكني أنطلق من مبدأ مفاده أن أَجَرَاء يوميموطو 
سوف يعترفون بالجميل حينما يلاحظون أني سرت عليه لأساعدهم 
على ستر فضائحهم. وسوف يقاطعونني هاتفين: «لا تذكري نفسك 
ضوف أنت اأهراة اة 

طلبت مقابلة مع رئيستي» فحددت لي موعدا ے2 آخر النهار بمكتب 
شاغر. وعندما حان لقاؤنا. همس شيطان بذهني: «قولي لها إنك. 
بصفتك مدام بيبي» سوف تكسبين أكثر 4 مكان آخر.» وجدت صعوية 
کبری 4 كبح هذا الشيطان. حتى أني كنت نهبا لضحك مسترسل 
ن ا فا اتا 

اختار الشيطان تلك اللحظة ليهمس لي هذا المقترح: «قولي لها 
إنك تبقين بشرط أن تزود المراحيض بصحن يضع فيه كل مستعمل 
خمسن ينا .» 

عضضت خذدي من الدّاخل كي أ حافظ على جديتي» وكان ذلك من 
الصعوبة حتى أني عجزت عن الكلام. 
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تنهدت فوبوکي: 

- هه عندك شيء تریدین قوله؟ 

ولکي أخفي فمي الذي یتلوی› کشت رأسي قدر المستطاع» وهو ما 
منحني مظهر خشوع لا شك أن رئيستي استراحت له. 

- نحن نقترب من نهاية عقدي» وأود إعلامك. بمنتهى الأسف. 
أني لا أستطيع تجديده. 

كان صوتي 4 نبرة خضوعه وخشيته هوصوت المرؤوسة النموذ جية. 

- آه ولماذا؟ سألتني بجفاء. 

يا للسؤال المدهش! لم أكن وحدي 2 تمثيل المسرحية. جاريتها 
بهذا الجواب الكاريكاتيري: 

- شركة يوميموطو أتاحت لي فرصا عديدة لأثبت جدارتي» وسوف 

أكون مدينة لها ما حييت. ولكن للاسف الشدید؛ لم اکن ے 
مستوى الشرف الذي أنيط بعهدتي. 

اضطررت للتوقف كي أعض خدْي من الداخل من جديد» لشدة 
الهزل الذي بدا ے كلامي. اَم فوبوکي فلم يبد أنها وجدت ذلك 
مضحکا اذ قالت: 

- هذا صحيح. لماذا برأيك لم تكوني 2ے مستوى المسؤولية؟ 

لم أتمالك نفسي من رفع رأسي للتطلع إليها 2 ذهول: هل من 
المعقول أن تسألني لماذا لم أكن بك مستوى كنائف الشركة هل أن 
حاجتها لإذلالي لا حدٌ لها؟ وإذا كان ذلك كذلك. فما هي إذن الطبيعة 
الحقيقية لمشاعرها نحوي؟ 

ركزت عينيي 2 عينيها لكي لا أفوت ردّة فعلهاء وأنا نطق بالفظاظة 
التالية: ۰ 

- لأنني لم أكن أملك القدرات الذهنية اللازمة. 
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كان اهتمامي بمعرفة أي القدرات الذهنية ضرورية لتنظيف 
حوض قذر أقل من رغبتي 2 معرفة ما إذا كانت علامة خضوع بمثل 
هذا الشكل المضحك ستلاقي هوى 4 نفس جلادتي. 
ظل وجههاء وجه يابانية دمثة الأخلاق. سامدا جامدا بغير تعبيرء 
وكان على أن أعاينها بآلة تسجيل الزلازل لألحظ تقلصا طفيفا لفكيها 
أحدثه سۋالى: كانت تتلذذ . 
لم يكن ب نيّتها أن تقطع طريق لذتها إذ واصلت: 
- هذا هو رأيي أنا أيضا. ما هو تقديرك أصل هذا القصور؟ 
کان ارات ند ها ف کت اسل کنیر ا 
- إنها دونية العقل الفربي أمام العقل الياباني. 
بدت فوبوكي معجبة بخضوعي أمام رغباتهاء فقالت 2 رد سريع 
منصف: 
- ثمة شيء من هذا القبيل بالتأكيد. ومع ذلك لا ينبغي تهويل 
دونية معدل العقل الفربى. ألا تعتقدين أن هذا القصور متأت 
خصوصا من خلل 4 دماغكف أنت؟ 
- بالتأكيد. 
- 2 البداية. كنت أظنْ أنك ترغبين 2 تخريب يوميموطو. أقسمي 
لي أنك لم تكوني تتعمّدين الغباء. 
- أقسم لك. 
- هل أنت واعية باعاقتك؟ 
- نعم. وقد ساعدتني شركة يوميموطو 2 اكتشافها. 
ظل وجه رئيستي N‏ أحسست من صوتها أن ريقها 
ينشف. كنت سعيدةءلأني منحتها أخيرا لحظات من المتعة. 
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- الشركة اذن أسدت لك خدمة جليلة. 

- سأكون مدينة لها إلى الأبد. 

أعجبني هذا الدور السريالي الذي جری عليه حديثناء حدیث رفع 
فوبوكي إلى سماء سابعة لم تكن تتوقعها. كانت حقًا لحظات بليغة 
الأثر. 

«عزيزتي عاصفة الثج» إن استطعت, بأقل تكلفة ممكنةء أن أكون 
وسيلة لمتعتك. فلا تتحرجي» انهالي علي بندفك الشرسة الصلبة 
وحبات برّدك المنحوتة کأحجار الصوان» آنا راضية أن أكون الفانيةء 
التائهة بك الجبلء التي تصبٌ عليها غيومّك المثقلة بالحنق جام 
غضبها ٠‏ أقبل أن أتلقى على وجهي الآلاف المؤلفة من رذاذها المجمدء 
ذلك لا يكلفني شيئاء إن حاجتك إلى حز جلدي بالشتائم لهو مشهد 
رائع» أنت تضربين بلا بارود. عزيزتي عاصفة الثلج» لقد رفضت أن 
تفمّي عينيٌ أمام كتيبة رماتك. لأنني من زمن بعيد كنت أترقب أن أرى 
المتعة 2 نظراتك.» 

ظننت أنها بلغت درجة الانتشاء لأنها ألقت على هذا السؤال الذى 
بدا لي شکليا: ۰ 

- وبعد؟ ماذا تتوين أن تفعلي؟ 

لم يکن 4 نيتي ان أحدثها عن المخطوطات التي كنت أدونها. 
لنت من ماليا برد بسیط: 

- قد أدرّس الفرنسية. 

وإذا برئيستي تنفجر 4 ضحكة ازدراء: 

- تدزْسين! أنت! هل تعتقدين أنك قادرة على التدريس؟ 

يا لعاصفة الثلج تلكا هي لا تدم وسيلة. 

فهمت أنها تريد المزيد. وليس من المعقول إذن أن أجيبها بغباء أن 
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لي دبلوم أستاذة. 
ا 
- أنتَ على حق. أنا لا أزال غير واعية تماما بحدودي. 
- فعلا. بصراحة. أي مهنة يمكن أن تمارسيها؟ 
وكان لا بد أن آخذها إلى ذروة الانتشاء. 
نظام التشريفات الإمبراطوري ے2 اليابان القديمة ينص على 
وجوب مخاطبة الإمبراطور 4 «ذهول ورعدة». لطالما بهرتني تلك 
الصيغة التي تناسب تماما أداء الممثلين 2 أفلام «الصامور ا 
يخاطبون قائدهم» والصوت يربكه احترام فوق طافة البشر. 
لبست إذن قناع الذهول وبدأت أرتعد. وجهت نظرة يسكنها الْعب 
إلى عيني المرأة E‏ 
- هل تعتقدين أني أقبّل لجمع الفضلات؟ 
- نعم! قالت ے2 حماس مبالغ فيه فليلا. 
وق فت اسا فا ال خت 
كنت مطالبة بعد ذلك بتقديم استقالتي إلى السيد صايطو. حدد 
لي هو ایضا موعدا ے مکتب شاغر, ولکنهء بخلاف فوبوکي» بدا غير 
مرتاح حین جلست فبالته. 
- نحن نقترب من نهاية عقدي.» وأود إعلامكم. بمنتهى الأسف» 
أني لا أستطيع تجديده. 
تقبض وجه السيد صايطوے تشنجات عديدة. 
- شركة يوميموطو أتاحت لي فرصا عديدة لأثبت جدارتي» وسوف 
ای م اا حت وکو ت ان اک ج 
مستوى الشرف الذي أنيط بعهدتي. 
اهتزّ الجسد الصغير الناحل للسيد صايطو اهتزازات موتورة. 
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وبدا شديد الحرج مما أروي. 

- آميلي- صن 

کانت عیناه تبحٹان س کل زوایا الحجرة»ء كأنهما ستعثران على 
كلمة يقولها. أ شففت عليه. 


- صایطو- ا 
- أناء. > نحن.. Î.‏ اس لم أكن أريد أن تجري الأمور على ذلك 
النحو. 


أن يعتذر ياباني اعتذارا صادقاء فهذا يحدث تقريبا مرة 2 
القرن. ساءني كثيرا أن أرى السيد صايطويرضى لنفسه بتلك الإهانة 
من اجليء ا أنه لا ذنب له إطلاقا ج عمليات فصلي المتتالية. 
وهدا حیضف کبیر. 

- ليس ثمة ما يحملك على الأسف. لقد جرت الأمور على قدر 

الإمكان. ومروري بشركتكم علمني كثيرا. 

وهناء بصراحة» لم أكن أكذب. 

- هل لديك مشاريع؟ سألني 2 بسمة موتورة ومهذبة. 

- لا تقلق من أجلي. سوف أجد حتما عملا ما. 

مسكين هو السيد صايطو! كان علي أن أواسيه. برغم مركزه 
الوظيفيء کان يابانيا من بين الاف اخرين» عبدا 2 ے2 الان 
نة تخلادا أرعن ‏ منظوفة لعلة لا ينها ولكنة ن تقد ها أيدا: 
عن ضعف وفلة خيال. 

ثم جاء دور السيد أوموشي. كانت فكرة الانفراد به ب4 مكتبه تبعث 
بے نفسي الرعب» ولكني أخطأت التقديرء فقد كان نائب الرئيس طيب 
الخاطر الى حدٌ کو رآني: 

- أميلي- صن 
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قالها بتلك الطريقة اليابانية الرائعة التي تتمثل ب4 تأكيد وجود 
شخص ما بذکر اسمه علنا. 

كان قد نطق وفمه ملآن. حاولت أن أسبر نوع الطعام الذي يلتهمه 
انطلاقا من صوته. لا شك أنه عجينيٰء ملتصق» من ذلك النوع الذي 
تستوجب إزالته من الأسنان تمريرَ اللسان لمدة دقائق طويلة. هو غير 
ملتصق كثيرا بالحنك کي یکون «کرامیل»» کثیر الدسم کي یکون خيط 
عرق سوس. سميك جدا کي یکون علکة «مارش مالو». إنه لغز. 

اندفعت 4 سرد لائحتي المضجرة وقد صرت الآن مدربة: 

- نحن نقترب من نهاية عقدي» وأودٌ إعلامكم» بمنتهى الأسف» 

اني لا استطیع نجدیده. 

كانت الحلويات موضوعة على رکبتیه» يحجبها عني مکتبه. تناول 
منها قطعة قذف بها 2 فمه: أخفى إصبعاه الحمولة الممتهمة دون أن 
أرى لونهاء فحز ذلك ے نفسي. 

لا شك 2 أن نائب الرئيس لاحظ فضولي تجاه أكلته لأنه نقل 
العلبة ليضعها عند مرمى بصري. فاجأني أن أكتشف شكولاتة ذات 
خضرة شاحية. 

بهت ورفعت إلى نائب الرئيس نظرة مليئة بالتوجُس: 

- هل هذه شكولاتة من کوکب المریخ؟ 

جعل يصرخ من فرط الضحك ويّسترسل ب اختضاض: 

- ساي نو شوکوریطو! ساي نو شوکوریطو! 

ومعناها: «شكولاتة من المرّيخا شكولاتة من المريخ» 

قدّرت أنها طريقة غريبة لتسلم سفا وهذا الضحك المليء 
بالكولستيرول يضعني ے4 موقف شديد الحرج. کان لا يفتاً يتزايد. 
فتتراءى لي لحظة سقوطه أمام عيني صريع سكتة قلبية. 
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كيف سأشرح ذلك للسلطات؟ «جئت أقدذم له استقالتي فهلك 
بسببها.» لن يقتنع أحد من موظفي يوميموطو بهذا التفسير: فقد كنت 
عاملة لا يعتبر رحيلها إلا خبرا سارًا. 

أمّا حكاية الشكولاتة الخضراء. فلا يمكن أن يصدقها أحد. فالمرء 
لا يموت بسبب لوحة شكولاتة حتى وان كانت 4 لون الكلوروفيل. سوف 
يتضح أنْ فرضية القتل هي الأجدر بالتصديق. ولن تعوزني الدوافع. 

باختصار. كان علنٌ أن أتمنّى ألا يموت. لأني سأكون المتهمة المثظى. 

كنت أستعد للإفصاح عن مقطعي الثاني كي أضع حدًا لإعصار 
الضحك ذاك» حين قال لي الرجل السمين مؤكدا: 

- هذه شكولاتة بيضاء بالبطيخ الصيفي الأخضرء وهي من 

اختصاص هكايدو. لذيذة. لقد استحضروا بامتياز طعم البطيخ 
الياباني. خذي» جربي. 

- لاء شکرا. 

كنت أحبٌ البطيخ الصيفي الياباني» ولكن مجرد التفكير 2 هذا 
الطعم مخلوطا بطعم الشكولاتة يجعلني أشعر بالتقزز فعلا. 

أغضب رفضي نائب الرئيس لأسباب غير واضحة. أعاد أمره 
بأسلوب مهذب: 

- ميشي E‏ کودصای! 

ومعناها: «من فضلك» شرفيني بالأكل.» 

رفضت. 

بدأ يرتقي بسرعة درجات اللغة: 

- طابيتة! 


أی: » کلی» 
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رفضت. 

صرخ: 

داروا 

اي: الت 

رفضت. 

ار ا 

- اسمعي» طالما أن عقدك غير منتهء فعليك أن تطيعيني! 

- ماذا يهمّك أن آکل أو لا آكل؟ 

- وقحة! ليس من حقك أن تسأليني! أنت مطالبة بتنفيذ أوامري! 

وماذا أخشى إن رفضت؟ أن أطرَد؟ هذا يناسبني. 

لم تكد تمضي لحظة حتى أدركت أني أسرفت 2 جرأتي. يكفي أن 
أرى قسمات السيد أوموشي کي أقهم أن العلاقات الجيدة بين بلجيكا 
واليابان كانت تمر بامتحان عسير. 

بدا أنه على وشك الأزمة القلبيةء فلذت بكانوسثا': 

ك أرجو أن تعذرني. 

استعاد من الأنفاس ما يكفي كي يزأر: 

- ابلعي! 

كانت تلك عقويتي. من كان يتصور أن أكل شكولاتة خضراء قد 
يدخل ب4 نطاق السياسة الدولية؟ 

مددت يدي إلى القرطاس. ونا أفكر أن الأمور قد ES‏ على 
هذا النحو4 جنات عدن: لم تكن لحرًّاء أي رغبة 4 قضم التفاحة. 
(1) كانوسا ارتبطت بحادثة تاريخية تمثلت ب2 اللعنة التي لزمت هنري الرابع بعد إزاحته البابا 


غریغوار السابع؛ حنی عاد اليه دليلا ورابط أمام فصره بکانوسا طاليا منه الصفح. والمقصود 
بها هنا إبداء الندم والتوية والخضوع. (المترجم). 
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ولكن ثعبانا سمينا كان يمر بأزمة سادية مفاجئة وغير مفهومة أرغمها 
على ذلك. 

تناولت قطعة مربعة مخضرة اللون ووضعتها 2 فمي. كان ذلك 
اللون بالذات هو الذي يصيبني تالكر : مضغت فاذا طعمهاء يا 
للخجل» أبعد ما يكون عن المرارة. 

- لذيذة» قلت غصبا عني. 

- ها( ها! حلوة شكولاتة المرّيخء أليس كذلك؟ 

كان قد حقق نصرا مبينا. وعادت العلاقات اليابانية البلجيكية 
طيبة كما كانت. 

عندما أزلت عن أسناني سبب النزاع» شرعت ب2 الجزء الثاني من 
استعراضي: 

- شركة يوميموطو أتاحت لي فرصا عديدة لأثبت جدارتي» وسوف 

أكون مدينة لها ما حييت. ولكن للأسف الشديد» لم أكن 2 
مستوى الشرف الذي أنيط بعهدتي. 

ذهل 2 البدايةء لعله نسي تماما ما جئّت أحدّثه فيه ثم انقجر 
اكا 

تصوّرت» ببراءتي المهذبة أن إذلال نفسي على هذا النحو إنما من 
أجل سلامة سممتهم» وأن 4 حطي من قدري بشكل لا يكون لي فيه 
أي مأخذ أوجهه إليهم ما سوف يثير لديهم اعتراضا مهذبا من قبيل: 
«بلی»ء بلی» لقد كنت 4 مستوى المسؤولية 

غير أنها المرة الثالثة التي أستظهر فيها بخطبتي المتفصّحة دون أن 
يصدر عنهم آي نفي. ففوبوكي لم تعترض على نقائصي. لاء بل إنها 
أكدت على أن حالتي أخطر من ذلك بكثير. والسيد صايطوء برغم 
ضيقه من مكابداتي» لم يضع موضع شك صخة قدحي لذ اتي. اما نائب 
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الرئيس» فهو لم يكتف بسكوته عن مزاعمي» بل تلقاها بحمية ساخرة. 
هذا التشخيص ذ كرني بعبارة أندري موروا: «لا تذكر نقسك بسوء 
كبيرء فقد يصدقونك.» 
سحب الغول من جيبه منديلا وجقف دموع ضحكه. وأمام ذهولي 
تمخط, وهو ما يعد 2 اليابان هَمَّة السلوك السيّنْ. هل انحدرت إلى 
درك وضيع حتى صار الواحد منهم يفرغ أنفه بلا حياء آمامي؟ 


ثم تنهد: 

- أميلي- صَن! 

ولم يضف شیئا. ستنتجت أن المسألة قضي أمرها 2 نظره. 
کت ووا رف رت د الیو أنشي. 


e 
o ET و ا‎ 
فواق مکتوم.‎ 

استقبلني السيد هَنيدا برقة فائقة ب4 مكتبه الشاسع ذي الأنوار 
الساطعة. 

- نحن نقترب من نهاية عقدي... 

- طبها. أنا أتفهمك. 

کان أول من علق على قراري بإنسانية. 

- شركة يوميموطو أتاحت لي... 

وإذا به يرد على الفور: 

- ليس صحيحاء أنت تعرفين ذلك جيدا. لقد أثبت تعاونك مع 

السيد تينشي أن لك قدرات 2 المجالات التي تناسبك. 
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آه. على الأقل! 
- لم يحالفك الحظء ولم تأتي 4 الوقت المناسب. أنت محقّة ب 
قرارك ولكن لتعلمي أنك إن غيرت رأيك ے يوم ما فسوف نرحب 
بك. بكل تأكيد» لست الوحيد الذي يفتقدك. 

كنت على يقين من أنه مخطن 2 هذه النقطةء ولم يكن ذلك ليقلل 
من تأثري. كان يتحدّث بطيبة مقنعة إلى حدٌ جعلني أشعر بالحزن 
مغادرتي تلك الشركة. ٠‏ 

العام الجديد: ثلاثة أيام راحة شعائرية إجبارية. 4 هذا الخمول 
ما يصدم اليابانيين نفسيا. 

طوال ثلاثة آيام بلياليهاء لا يسمح حتى بالطبخ» حيث يأكلون 
وجبات باردة معدة سلفاء موضوعة 4 علب مبرنقة بديعة الصنع. 

من بين أكلات الأعياد تلك» توجد الأوموشي» وهي حلويات من 
الأرز كنت 2 ما مضى أستطيبها. هذا العامء لم أستطع أن آكل منها 
لأسباب تتملق باسم شخص. 

كان يداخلني يقين كلما قبت من فمي قطعة أوموشي بأنه 
سيصرخ: «أميلي- صَنْ» وينفجر 4 ضحكة جشاء. 

عدت إلى الشركة لثلاثة أيام عمل فقط. كان العالم كله يصوّب 
آنظاره إلى الکویت ولا يفكر إلا 2 يوم 15 يناير. 

أمّا أنا فكنت أصوّب نظري نحو الفرجة البلورية جنب بيوت 
الراحةء ولا أفكر إلا 4 يوم 7ینایر: مهلة إنذاري النهائي. 
صبيحة السابع من يناير. لم أصدق أني انتظرت هذا اليوم طويلا. 
خيل إلي ساعتها أني 2 يوميموطو منذ عشرة أعوام. 

قضيت يومي ے2 دورة مياه الطابق الرابع والأربعين 2 جو من 
الخشوع الديني: كنت أؤدي أكثر الحركات بساطة بمراسم كهنوتية. 
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وأنا كاد أشمر بالأسى لأني ما عدت قادرة على مراجمة كلام الكرملية 
العجوز: «2 الكرمل. أصعب الأعوام هي الثلاثون الأولى.» 

4 حدود السادسة مساءء وبعد غسل يدي» ذهبت لمصافحة بعض 
الأفراد الذين تركوا لدي انطباعا بأني 4 نظرهم إنسانء لاعتبارات 
مختلفة. لم تكن فويوكي من بينهم» وهو ما أسفت له خصوصا أني 
لا أضمر لها أي ضفينة. ولكني أرغمت نفسي على عدم مصافحتها 
صونا لعزة النفس. ے ما بعد ايقنت انه تصرف اأحمق» فقد كانت 
مفاضلة الكبرياء على تملي وجه فريد سوء تقدير. 

4 السادسة والتصف ا e‏ أخيرة إلى الكرمل. كانت 
دورة مياه النساء خالية. لم تحل بشاعة ضوء النيون دون تقبض قلبي: 
سبعة أشهر -من حياتي؟ كلاء من وجودي على هذا الكوكب- انقضت 
هنا. ليس ثمة ما يدعو إلى الحنين» ومع ذلك» أحسست بحنجرتي 


MM ^» 


للعصل . 

اتجهت نحو النافذة بدافع غريزي. ألصقت جبيني على البلور 
وأدركت أن ذلك هو ما سوف أفتقده: ليس بوسع كل الناس أن يشرفوا 
على المدينة من علو الطابق الرابع والأربعين. 

كانت النافذة هي الحد الفاصل بين الضوء الفظيع والظلمة 
الرائعةء بين بيوت الراحة واللانهاية. ببن الصحي وما يستحيل غسلهء 
اد آلا و لاان اس اسان غا وة ار كن له 
نصيب من الحرية» طا لما وجدت نوافذ. 

وللمرة الأخيرة» ارتميت من النافذة وشاهدت جسدي يهوي. 

ولا ارتويت من رمي نفسي عبر النافذةء غادرت عمارة يوميموطو. 
ولم يرني فيها أحد بعد ذلك أبدا. 


بعد يام عدت إلى أوروبا. 
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Twitter: (@ketab_n 


4 14 يناير 1991 بدأت بكتابة مخطوط عنوانه «طهارة القاتل». 

يوم 15 يناير 1991ء كان تاريخ نهاية الإنذار الأمريكي للعراق. يوم 
7 يناير اندلعت الحرب. 

يوم 18 ينايرء 2 الطرف الآخر من المعمورةء بلغت فوبوكي موري 
عامها الثلاثين. 

كان الزمن» 2 وفائه لعاداته القديمةء قد مر. 

عام 1992 صدرت روايتي الأولى. 

عام 1993ء تلقيت رسالة من طوكيو. كان النص كالتالي: 

«أميلي- صن 

موري فوبوکي» 

كان لهذه الكلمة ما يبعث على البهجة. ولكنها كانت تحتوي على 
جزئية أسعدتني إلى حد كبير: كانت مكتوية باللغة اليابانية. 


Twitter: (@ketab_n 
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| سلسلة يديرها ظافر ناجي وشوقي العنيزي | 


الساعم الخامسہم والعشرون 
المؤلف: قطنطان جيورجيو 
ترجمة: فائزڪم نقش 
ان رواية «الساعة الخامسة والعشرون» أحد أكثر الأعمال السردية 
الباعثة على أسئلة جذرية حول مصير الإنسان المأْسويّء رواية تتجلى فيها 
أصداء الملاحم الكبرى» والتراجيديات الإغريقيّة والمآسي الشكسبيريّة. 
ومجمل الأعمال التي انصبٌ اهتمامها على مصير الإنسان» لذلك فهي 
تنتسب إلى سلالة الآداب السردية الرفيعة الخالدة. 
ولعل القرّاء يشاطرونني الرأي القائل إن كثيرا من الروايات يتلاشى 
حضوره من الذاكرة بمرور الأيام» وتصبح استعادة أجوائه صعبة» وربما 
شبه مستحيلةء وفليلا منها يدمغ الذاكرة بختمه الابدي» ومن ذلك 
القليل النادر. 2 ما أحسب.» رواية «الساعة الخامسة والمشرون» 
د. عبد الله إبراهيم 
أحدثت هذہ الرواية ضجّة ہے آوروپا کلھا لم یحدٹها کتاب ممائل من 
قبل فترجمت إلى أكثر من 40 لغة وأعيد طبعها 2 فرنسا وحدها 78 
طبعةء أمَّا 4 شرقتا العربيّ فقد حظيت بتقريظ واف. فقال بعضهم 
فيها: «إنها أقضل كتاب صدر بعد جمهوريّة أفلاطون» وقال آخرون: «لم 
يسبق لكاتب أن نجج 4 هر مشاعر جماهير العالم كله نجاح مؤلف هذا 
الكتاب» 
فائز کم نقش 


Twitter: (@ketab_n 


ظل الريح 
(مقبرة الكتب المنسيي) 
المؤلف: ڪارلوس زافون 
البلد: إسبانيا 
ترجمم: معاوين عبد المجيد 


أي قدرة لهذا الروائي الماكر على التلاعب بهذا الحشد الغفير من 
الشخصيات؟ أي براعة تجعله يحول كل عنصر مَهّما كان بسيطا إلى 
متمة خالصة؟ لأوّل مرَّة يمبث بي عمل روائيٌ بمثل هذا الشكلء وكلما 
توقعت النص سائرا به طريق وجدتني على الضفة الأخرى فيما الكاتب 
يرسل إلي تحيّاته من بميد وعلى شفتيه ابتسامة ماكرة . لكأننا إزاء علبة 
باندورا كل علبة تخفي علبة أخرىء ومع كل علبة تزداد TT‏ 
e a e eS‏ ا لكل صنف من القرّاء ما يحتاج 
الث خبكة بوليننية للقأري البسبط تخطاة بلهت لغرفة الأخدات متحة 
رومانسية تجمل قارئًا آخر متورّطا 2 دوّامة من قصص الحب» قطعة 
من تاريخ الحرب الأهلية 2 إسبانيا للمؤزخ» وحشدا من الرموز لعلاقة 
الكتابة بمفاهيم اليتم والوجود والحياة.. لن أكشف الحكاية فهي على 
المخعة العالية التي تمنحها للقارئ لا تشي ببراعة زافون السردية فحسب 
بل تضعنا وجها لوجه امام حشد من الأسئلة والمغفاهيم؛ 

إننا قبالة عمل سردي عظيم» ولم يكن وزير خارجية ألمانيا الأسبق 
یوشکا فيشر بالغ وهو يتحدّث عن كتاب 2 521 صفحةء حين قال: 
«ستقرأ الرواية 4 جلسة واحدةء ولن تنام الليل وأنت تتعقَّب ظل الريح. 
لن يسمح لك زافون بأن تترك الكتاب قبل أن تبلغ الجملة الأخيرة» ولعله 
كان يقصد: «قبل أن ترتشف الجملة الأخيرة» 

شوقي العنيزي 


Twitter: (@ketab_n 


آخذك وأحملك بعيدا 
المؤلف: نيڪولو أمانيتي 
البلد: إيطاليا 


«آكلو لحوم البشر» اسم جيل روائيّ جديد تزعّمه نيكولو أمانيتي, 
اسم مدو جارح» محيّر ومربك» متوحش وفضاح. العالم مخز» هذه 
هي الحقيقةء ولحم البشر مأكول ورخيص وهو أقل الأشياء اعتبارا 
ك عالم تهاوت جميع قيمه اسم يقلق الرّاحةء يزيل القشرة ويكشف 
الوسخ المتلبس باللحم والعظم» ولأنه كذلك إن أمّانيتي يستنبط أسلوبا 
خاصًاء لم نألفه من قبل لا ب4 الرواية الإيطاليّة ولا الأوروبية علامته 
الفارهة: «آخذك وأحملك بعيدا». 

رواية طويلة تقرأً مرّة واحدة» لن تقدر على تركها قبل إكمالهاء 
ستجد نفسك غارقا 2 التفكير 4 حياتك قائلا «متی سأستفیق من هذه 
الخرافة5». حينما ستبدأ الإجابة يكون الكتاب قد تحؤل من كلام على 
الورق إلى طريقء ما حقيقتك؟ هل لديك القدرة على تفيير مسارات 
حياتك؟ هل يجب أن تكون على هامش الحياة» أم أحد أبطالها؟ أسئلة 
لم تطرح أبدا بك أثر روائي بكل هذه القسوة والدوي. 

الآن أكملت القراءة. وليس أمامي إلا وضع قدمنْ على أوّل الطريق. 


Twitter: (@ketab_n 


حلیب أسود 
المؤلفت: إليف شفاق 

البلد: تركيا 
ترجمة: أحمد العلي 


لیس«حلیب ا مجرد رحلة 2 ر اكتئاب ما بعد الولادةء أو 
سيرة ذاتية لأم مبدعة تضادف ان توت قلمها عن انجاب الكلمات 
عندما أنجبت طفلهاء بل هو تجربة عي ٿا يُمکن أن يدك حين 
تتصارع الأنثى التي تَلدٌ الكلمات والأنثى التي تلد الأطفالء وكيف يشقق 
هذا الصراع المبدعة إلى کیانات متعدّدة ترا من السلذة الصا 
وحالة الرضاء ويجعلها كما کتبّت شفاق: 2 هوس شان الذرب 
الذي أهمَلت اختياره. 

والى جانب المتعة وخفة الروح والطرافة 2 هذا الكتاب» فإنه يعيننا 
نحن النساء لنتصالح مع ذواتنا المتشظيّة إلى ذوات وذوات» وبأسلوب 
لا يثير الاسى. ګګ ۰ 

تكب ألف شقق ببراءة تشبه براءة أفلام الكارتون التي تصوَرٌ 
الخقب اترات أو بشرا 4 النهاية. وتجعلنا نتعاطف معهم. 

لف شوق أل ابت ما ر عله ب الساى ول ر لفل 
يكب ما اختبره بنفسه مع احترام تجارب الآخرين. وقد برعت شفاق 

ثبتت أتها شجاعة وطْيّبة مثل بطلات الحكايات الخرافيّة اللاتي يفْزنَ 

ي النهاية. 


د. بدرية البشر 


Twitter: (@ketab_n 


السنى المفقودة 
البلد: الأرجنتين 
«هي رواية صغيرة» ولكنها عبقريةء فيها تتكلم رسوم سالفاتييرا من 
تلقاء ذاتها لتقول لنا: کان يا ما كان...» 
صالح علماني 


«إنها رواية الزهد اللاتيني» رواية الصمت وخيبة الأمل أيضا. 
سالفاتييرا الذي سیصاب بالخرس ے طفولته» بعد سقوطه من على 
ظهر حصان» سيهتدي الى لفة أخرى بعد أن فقد نعمة الكلمات» 
وسيقضي ستين سنة 4 رسم لوحة واحدة طولها أربعة كيلومترات. لم 
يكن يفكر 4 عرضها على المتاحف وتجار الفن وهواة الأرقام القياسية. 
لم يلجأ إلى الإعلامء لم يكن معنيا على الإطلاق بمكبرات الصوت 
والصورة 4 عالم الفن. لقد كان سالفاتييرا منشغلا بالرسم فقط. 
بتلك اللوحة التي ظلت تتدفق على طول السنين ولم يوقفها سوى الموت.» 

عبد الرحيم الخصار 

«تكون 4 راحة من عقلك وبمجرد أن صفح الكتاب يختل توازنك» 
وتمضي ك نهر الحكاية مسحويا باندفاع التيار» بعيدا عن غرفتك» عن 
طاولتك وكرسّيك ومصباح مكتبك. وأنت تجذف خلف الرّاوي باحثا عن 
لفافة الرسم الضائعة. تجتاز قرى أرجنتينية. تقابل صيّادين ومهرّبين؛ 
تمش عل طول أنهار موحلة وتركب عبّارة صدئة 4 جنح الظلام قبل 
أن تهتدي إلى أنك كنت بصدد البحث عن قصيدة رسمها بيدرو ميرال 


وكتبتها عيناك على الطريق وأنت تقراً». 
زياد عبد القادر 
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أسرار 
المؤلف: : ڪکنوت هامشن 
البلد: : الترويج 


هل عاد دوستويفسكي مرة أخرى إلى الحياة ليكتب نصا أدبيًا 
تشر تت نھ کوت هاو ام أن هناك بالفعل رواثيًا آخر يستطيع 
أن يصل إلى ذروة التحليل النفسي لشخوص أبطاله بقدر ما كان يفعل 
دوستويفسکية لقد ذهب أحد الروائيبن الى حدود الإقرار بأن‌هامسّن 
تخطی دوستويفسکي نفسه» قد لا أتفق ق معه بشکل کامل ولکن- بعد 
قراءة «أسرار»- يمكن أن أقول إن هامسن وصل إلى مناطق مخيفة 
2 النفس البشرية لم يصل إليها دوستويفسكي نفسه. لم أتخيل بأني 
سأقول هذا الكلام 4 يوم من الأيّام» ولكن هامسن فعلها بجدارة. 
وكانت مفاجئة بالنسبة إلي مفاجأة لم أتخيّلها حقا. 

هارو ا اسر کرت فان بل بضر وکا ا کب 
به النص مطرقة وليس قلمًا. مطرقة تحطم وتبعثر. وهذا الضرب 
السردي مكتوب بلغة عذبة وشعرية للغاية. 

يحفر هامسّن 4 أعماق شخصياته ولا يكف عن الحفر... من قال 
إن هناك عمقًا قد ينتهي؟ ففي النهاية لا وجود لغير هاوية سحيقة. 
هاوية لا قرار لها 


ممدوح عبد الله 


Twitter: (@ketab_n 


بوذا في العالم السفلي 
البلد: أمريكااليابان 
ترجمة: آبو بڪرالعيادي 


هي أوديسة من نوع خاص. إبحار إلى ديار بعيدة دونما آمل 2 العودة. 
ارتحال مجموعة فتيات معدمات من أرياف اليابان وقراه المنسية بحثا 
عن زوج يحفظ لهن عيشا غير الذي كن يعشنه 2 مزارع الأرز البائسة. 
بنات أغلبهن عذارى يحملن صور أزواج لا يعرفنهم. وألبسة تقليدية 
بسيطة. وأشياء أخرى حميمة يحفظنها بين دفوف كتب من نوع «مرحبا 
أيتها الآنسات اليابانيات » أو «دليل المسافر الى أمريكا» ويخبئّن بين 
الضلوع أسرارا لا يبحن بها لأحد. ورغائب ومخاوف. رغائب أنثوية 
بفرحة العمر» ومخاوف منح الجسد لرجل مجهول س4 بلد مجهول. 

رحلة شافة 4 قعر بأاخرة قديمة تمخر عباب المحيط الهادئ باتجاه 
كاليفورنياء تنجاب حين أرست مراسيها عن واقع مر يرديهن إلى درك 
وضيع» حيث يكتشفن أن الواقع غير ما حملته الرسائل. وأن الصور 
المرسلة قديمة يرجع عهدها إلى عشرين عاماء وأن الأزواج الموعودين 
عمال بسطاء ے مزارع القطن والخضروات... 

هذه الأوديسة هي حلقة منسية من تاريخ اليابان الحديث؛ أعادتها 
إلى الذاكرة جولي أوتسوكاء وهي كاتبة أمريكية من أصل يابانيء حازت 
بفضل هذه الرواية جائزة فوكنر للرواية سنة 2011 وجائزة فيمينا 
للرواية الأجنبية 2 فرنسا سنة 2012. 

أبو بكر العيادي 
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فطارالليل إلى لشبونہ 
لمؤلف: باسڪال مرسييه 


الاد سور 
ترجمہ: سحرستالی 


منذ الصفحات الأولى ل«قطار الليل إلى لشبونة» يسمع صدى صوت 
عدن نك كى نداد الصفحات ول فك ردد بان ها الكحات 
الضخم رواية عظيمة. رواية قادمة من عصر آخرء عصر الإنسانيات 

قبل أن تدمُر السخرية أو اللامبالاة حب المعرفة. 
الفيغارو 


تتداخل الأحداث والأمكنة والذكرياتء وتتدفق المشاعر والمعارف 
والأفكار 2 نهر واحد ليس شيئًا آخر سوى نهر الذات وهي تستيقظ على 
نداءاتها الكتومة وأستلتها الهملة اذا كان كا آنا لا نيش الا 
جزءا صغيرا مما يعتمل 2 داخلناء فما هو مصير بقية الأجزاء إذن». 
سؤال مهمل من بين أسئلة كثيرة أخرى لا يكف هذا العمل الساحر عن 
إيقاظها فينا حتى تغدو حياتنا بأسرها موضع سؤال. ما الأدب إن لم 
يكن طريقةا إلى الإنسان؟ وما قطار الليل إن لم يكن رحلة 4 خبايا 
الذات؟ وما الذات إن لم تكن الفريد والمختلف والفريب 4 وجه المشترك 
والمؤتلف والمألوف؟ 
لا قطار ولا ليل ولا لشبونةء إنها دعوة لكل واحد متا كي يقتطع 
تذكرته الخاصّة بحثا عن الإنسان فيه الإنسان الذي تركه غريبا مهملا 
وا عم ا اة 
شوقي العنيزي 


Twitter: (@ketab_n 


لمؤلف: لويس فرديناند سيلين 
البلد: فرنسا 
ترجمہ: حسن عوده 


«ستکون بمثابة الخبز لقرن کامل من الأدب.» 
سیلین متحد ٹا إلى ناشره 


«هناك کتب يصعب تفسیرها: تبدو کآنها خرجت من حیث لا ندري 
ولكن عندما نقرؤهاء سرعان ما نتساءل كيف عاش العالم من دونها. 
و«رحلة 2 أقاصي الليل» تنتمي إلى تلك السلالة النادرة: بداهتها توقع 
الاضطراب 2 حياة كل قرائها. لغتها الخام تفيّر طريقتكم 4 الحديث 
والكتابة والقراءة والحياة. لا يمكن لأحد أن ينجو منها. كم أحسد منكم 
أولئك الذين لم يقرؤوا بعد هذه اللوحة الملحمية» 


فريدريك بیغبیيدي 


إن «رحلة 2 أقاصي الليل» لسيلين أهم رواية فرنسية بالنسبة إلينا... 
لقد حفظنا عن ظهر قلب مقاطع كاملة منها. كانت فوضويتها قريبة من 
فوضودتتا تحن ولقد كت نكاي ةة الحرب ‏ الاستفمار ك الرداءة 
اتتا اعا و اا ك اي اعا فا ها ته 
نحت سيلين آلة جديدة: كتابة أعلق بوهج الحياة من الكلمات. ولقد 
قلبت سلوب سارتر رأسا على عقب.» 


سیمون دي بوفوار 
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ذتب البراري 
المؤلف: هرمان هيسه 
البلد: ألمانيا 


عمل سردي باهر من أبرز سماته الإحاطة بمرحلته الزمنيّة الحرجة 
والتغلغل بك ما وراء الصمت. ولكنّ الأسئلة التي تطرحها الرواية ما ال 
متلبُسة بالكائن الإنساني الممزّق بين ذئبيته وتوحشه وبين ما يطمح إلى 
بلوغه من كمال وسکينة. a SS‏ من جيل إلى آخر. 


من مثقف عاش ما بين حربين رهيبتين الى مڎ مثقغين يتوغلون ب القرن 
الواحد والعشرين زمرة من الغرباء المهمّشين ا بشتی الوسائل عن 
عصرهم ومجنمعهم... 


إننا أمام «ذئب» هارب من وليمة دم » تنبًاً بالحرب الرهيبة القادمة 
وخير وحشة العزلة على المشاركة 4 الجريمة الكبرى. 
لذلك سيجد إنسان اليوم المهدد بموجات التوحش والتطرّف 
والانغلاق ومقت الآخر» صوتا يمثل هواجسه ومخاوفهء ووجها يشبهه 
4 غربته ووحشته» إِنْ ما اعتمل 4 باطن «هاري هاللر» من اضطرابات 
نفسية عاصفة وما عاشه من خيبات وآلام. يحدث لأغلب المحشورين 
ى 2 ء ء 
اليوم 2 الغابات المدنيّة التي تطلق عليها جزافا أسماء «أوطان» و«دول»» 
وما هي 2 الحقيقة غير أطر لصراع محموم بين قوى مستضعفة وقوى 
جائرة وشديدة الجشع ‏ هذا ما تفضحه الرواية وتعريه دون السقوط ج 
تقريريْة فجّة أو خطاب أجوف. فقدر المبدع أن يخلق من جرحه وردة ء 
لا أن يعتنق الصراخ فيزيد العالم ضجيجا .. 
محمّد الهادي الجزيري 


Twitter: (@ketab_n 


انمطاعات اموت 
الؤلف: خوزيه ساراماغو 
البلد: الرتغال 


هذه الرّواية لا تنظر بك عينيك. لا تواجهك. بل تنظر معك ب4 الخلفيّة 
حيث تحدث الأشياء الأكثر قذارة وعنفا. ثنير تلك المنطقة المخْفيّة السوداء 
المخيفة: وتكشف بشاعة حياة الكائن البشرى الذى يمعن ے التظاهر بنقائة 
وصدقه وبراءة عنصره. نص ينتزعك من ذ اتك يخترقك 4 لبن وشاعرية. 
محترما كل قناعاتك» قبل أن یطیح بها هازئًا ضاحکكا. 

تتساءل وأنت تقرآ: من أين يأتي ساراماغو بكل هذه القدرة على التحقير 
من شان الكاتنة كف تسى اله الفصف كل ارت ارامات الافية 
والمشترك القيمي القائم على الكذب؟ كيف يسيطر على هذا الحشد من 
الأفكار ويسيّر عمارته السّردية بهذه السلاسة والحذق؟ 

يطرح الكتاب أُسئلة لا حصر لھا 4 علاقتنا بالرمن. إننا نموت دائما 2 
الأخير.. ماذا لو توقف الموت عن قتلنا؟ ما معنى الموت أصلا؟ ولماذا نموت؟ 

بعد القراءة انت لست الشخص الذى كنَهء كنت تمرف هبل القراءة أن 
الموت والحياة شقيقان. لكنك لم تكن تستشعر المأساة والكارثة ب4 غياب 
الموت مرة واحدة والى الاد كنت تعفرف أنف ee‏ ولكن وأنت تقرأً 
ستعرف أنك كنت دائما نهبا لأنذال سرقوك باسم الله وباسم القيم وياسم 
الموت أيضاء ومارسوا ضدّك نذالاتهم كلها. بعد القراءة تتيقظ النمرة التي 
علموها النوم ب4 أعماقك» تنبت لها 4 الظلمة أنياب ومخالب.. وتفنقض. 


Twitter: (@ketab_n 


ساعي بريد نیرودا 
المؤلف: آنطونيو سكارميتا 
البلد: الشيلي 
ترجمة: صالح علماني 
هي حقا رواية بطعم الفاكهةء تبدؤها فإذا أنت متورط فيها حد 
المتعة. تنال من كل حواسّك وتسحبك من عالمك إلى عالمها فلا تستطيع 
لها تركا ولا منها فكاكا قبل أن تقرأً الجملة الأخيرة .. رواية شحيحة 
الشخصيات قليلة الأحداث يمكن تلخيصها 4 كلمة «نيرودا» وهو ممدد 
على فراش المرض ردا على ساعي بریده «ماریو خیمینثٹ» وهو يسأله عمًا 
يشعر.. فيجيبه بكل بساطة وعمق: «أشعر بأني أحتضر. وباستثناء ذلك 
ليس هناك ما هو خطير». 
أية مفارقة أجمل من لعبة اللغة توحي وتسخر وتمكر؟ لغة هي 
النسيج واللباس والرٌائحة والالتباس. تلتبس عليك الأحداث فلا تعرف 
ما الواقع وما الخيال وما السّحر. وتلتبس عليك الشخوص والشخصيّات 
والأشخاص فتتساءل: من البطل؟ ولا جواب .. كلهم أبطال ولا بطل. 
نحن إزاء رواية علامة 4 تاريخ الأدب العالميّ. علامة تنساب المتعة 
مع سطورها كخدر الحبٌ ے4 العروق لذلك فهي تكره القارئ العادي 
وتنشد قارئا عاشقا شبقا لا ينتهي من الصفحة حتى يستزيد إلى أن 
يفقد الوعي... اي يسترجعه. 


ظافر ناجي 


Twitter: (@ketab_n 


زوريا اليوناني 
الؤلف: نيڪوس ڪازنتزاڪي 
البلد: اليونان 


ميتّتان لرجل واحد 
المؤلف: جورج أمادو 
البلد: البرازيل 
ترجمم: عبد الجليل العربي 


الحب والظلال 
المؤلف: إيزابيل الليندي 


البلد: الشيلي 


عرس الشاعر 
المؤلف: الاو سڪکارمیتا 


Twitter: (@ketab_n 


نرسیس وغودموند 
البلد: ألمانيا 
ترجمة: أسامة منزلجي 


الحب في زمن الكوليرا 
المؤلف: غابريال غارسيا ماررڪيز 
البلد: كولبيا 
ترجمہ: صالح علماني 
(الترجمة العريية الكاملى 2016) 


رابط الشعراء الأموات 


لمؤلف: نانسی.ه ڪلينباوم 
البلد: انفضا 
ترجمة: أماني لازار 


أآلعاب خطارة 


المؤلف: أغوزآتاي 


ترجمہ: بڊڪرصدقي 


لواكبة جميع إصداراتناء تابعوا صفحتنا 


MascilianaE@ :رڌڃوgٽ على‎ 
Masciliana Editions :كmgmيlhlاl‎ aلعو‎ 


Twitter: (@ketab_n 
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ذهول ورعدة هي تجربة حياتية فريدة عاشتها الكاتبة بحلوها 
القليل ومزها الذي يملا الصفحات» تصور من خلال 
انحدارها إلى درك وضيع في إحدى الشركات الكرى» الوجة 
الأخر لليابان» حيث تمثل الشركة صنوا للحياةء بل هى الحياة 
تكلس أمامها العواطفتة ,وتخو العلاقات الانسانة انه 
بلقاءات عابرة خطوفة من زمن هارب. 
تشرح أميلي نوتومب عام الشغل في يوميموطوء بأسلوب ساخر 
يتسم بالاقتصاد في السرد» وتكثيف الحوار. يوميموطو الشركة 
اليابانية التي تلتهم العاملين فيهاء وتجعل كل واحد منهم جلادًا 
وضحية في الآآن نفسه» باستثناء أميلى الأوروبية المتعاقدة التي لا 
تزال تعيش على خزون عاطفي من آیام طفولتها بگنصاي» 
إحدى المقاطعات اليابانية» حيث ولدت وترعرعت. فموقعها 
في أسفل السلم الوظيفي لم يكن يسمح ها إلا بتلقي الأوامرء 
حتى المهين منها... دون نقاش. 
هذه الروايةء التي حازت الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية 
لعام 1999» ونقلها ا مخرج الفرنسي آلان كورنو إلى السينا عام 
2ء هي أكثر أعمال نوتومب التصاقا بسيرتما الذاتية. 
آبوبکر العيّادي 
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